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أهداء 


مرفوع بيد الاكبار والاجلال 
الى عتبات حضرة صاحب ١‏ اق" ملل لبلطيلد 


فؤات الاول 


ادام الله تأبيدء وأعز نصره ع وأكقر غيدية وعيق ليه 
برعاية خاصة لسمو ولي عبده وسائر اتجاله الفظام 
لي الشرف الاسمى » بان ارفع الى السام الاستى > بعض الذ كربات 
التى دونت فيبا ما شبدته او سممته ات 1 به صلةهن الموادث والو ضح 
الى جرت فى عبد والدكم المظم ومن اعقبوه من الخدبويين الذين تتداولوا 
يعدا قبا ل تبوء جلالتم عر ش ابانك الاك زعي ؛ واجداك الامثلين 
ذكريات اغر نكي كيه الشأن » جدير بالاذاعة الم رونة 
ابي » وان في الا ترديد لمان الموطدة والمفاخر راغخلدة اق ملاتم 
عا جمع العصمر ولصره » وتقلم بها مدر من اغارة منت صياقة 2 ان 
ملكة حرة دات سيادة » خفقت اعلام ممثليها في حواضر جيم البلدان 
الراقية وذاعت محامدها ومناقيها حت كل كو كعدو اسح لهامكان 
المالك الكبيرة في المافقين 
وقبل ان اشرع فى تدوين تلك امار واللفاخر فى كتاب على حدة » 
قد اوجب على" الولاء والاخللاصض الا اخرج هذا الكتاب الا ومفرقه 


لاي سدم 


متوج برسم جلاتيم »و صدره مزداز ن باكم الذي سييق بين اسمماء اعاظم 
رجال اقرخ » مادام تداولسير العلحين » فى العالمين 

والي لأستميح جلالتم عذر 0 اذكر بالاجاز اظب رمالا 

ن الاعمال الكيرى الج تي اعليم بها 5 ملكم وطوقم جيد امتم 

الخاصة » وان كلا من نلك المفاخر لتنط اق.من خود.5 كرها 55 
وجل من معانيها » وبالدلالة على مأ قرب وبعد من مراميها, 

وهل في صحف المجد بما يق 1 عن اعاظم املك مثل هآ الفه قل 
هذه الصحيفة ٠‏ الل ما “ور عن بعازامع 

شق بايذ 

خرج تم عسرمن التبعيةالتركيةواصبحت مملكةمتقلةهعزيزة الجانب» 
ذات نظام مقرر لمرشبا وورائته وترتيباته كأحسن ما برى من مثلها 
فى انظمة المالك الكبرى ١‏ 

وفي عبدك الميمون 

وحنع الدستور وانثىء اللرلان 

اتن .انا اياي الي دول الغرب والشرق 


[إحلا* 


ع تركت مصر فا الموْتمرات العامة التىعمّدت فالبلدانالاخرى 


ت عامه فى مصسر عدا ما #عرر عمده متها فى بعض 


الدقواث التالية وو كت الدول معوجاااليه 
الستى لمعسر ان تخر ناراك لاوروبا حيث قابل جلالتكم ملوكبا 
وامراؤها ورجال السياسة واساطين المل والادب والفنون فضلا عره 


506 
اشاهير ف كل بلد باعظم حفاوة رحءعت عائدمها كراية غير مسبوقة على 
لامك » وزارم غير واحد من الملوك والامراء الغربيين والششرقيين فوا 
من عناتكم وتبينوا من عظم ملككم ماجاوز 
وف عبدكم الميمون 
منوعفت العناية بالصحة العامة اسماقاً «واثغات لما النسات الجةه 


022 


وبذات فيبا لمكالخة الامراض + #بودات عظيمة 

اقر العدل فى نصابه احسن اقرار بسئوف العنايات التى وجهت الى 
الما كم » وانوسيم نطاق الاستئناف العالى فيباء ووحدت وجهة القانون 

0-7 
بانشاء محكمة النقّض والابرام العليا 
5 2 - 5-0 3 

سيرت الشؤن الاقتدادية نسييرا محك.اء وكانءا آنت به الحكومة 

بعنابة وزير الاكبر تملا باواسركم العائية فى :تدارك عل الازمة العالمية 
17 50 7 1 8 3 

التى'اصاب مصر متها اثر شديد الخطر »مأ اصلح المعتل من الام.ور جبد 


المستطاع » وامنالملاك على املا كوم بعد 'لعرطات لاضياع بالبيم الجبرى 


كما ان المزارعين الذين تحيزوا عن زراعة اطيانهم سيب الضي 
قد مدمم بنك التسليف الزراعي باللال وااسماد والتقاوي ثما كانت 
حستهافي متشير جميع أظيامم قدراً الخظر التديدء وثيت حسن السبنة 
المالية لليلاد » وا كد الثمة العالية مهأ 

كثرت شمب الواصلات وفر : عبا فىالسكك الحديدية وااسياراتعا 


زادسهولة الا تقال فىكل مكان فيال 1-كة»ورة تالظم 00 
الاي واللا لكي على احدث ما ترى تناك النظم فى امالك الراقية 


الت 01 لتكت 


ادخات سينات جمة لا تموم بان على اتمال الري والصرف 
وأعدرها الذكر أقامة قناطر تجم حمادي وتعلية خزان اسوان » ومازالت 
تلك الاتمال اللييوربة 'تتوالى با ربدر الهير الوفير على البلاد وسكانما 

حسات.شؤون ف الإؤافة مساق كل المر روع العامية و١‏ العمليةووسم 
نطاق التعاون وشرع فى 'ننويم الفسولآت كر وعا موقا وفتحت اسواق 
جديدة لغلات المملكة 

تدعت المبتاعة تقدماً عسوا ف مختلف ذروم ؟ فساوت نشو طََ 
ميد ف سيل التكامل ممابيشر مخير وفير عاجل 

2 التأرؤق انمي الاوفر من عناية جلالت كم ولاحهب 

فن | كبر النعم على الام ان وم على رأسباماك متنور حكيم س فبذه 
الجامعة المصسربة التي لجلالتشكم قفل الأسسا وتاريها فى سا فد 
ازتقت الى ستو العاهد الكبرى من نوعباء وهذه المامعة الازهرية 
وما ,قصل مها من المعاهد الدرنية قد احدث لما نظام كفيل باناستمر لها 
اوليتها بين الجامعات السرقية الدريذية والتفوق المطرد عليبا» وت معاهد 
الفنون اجطيلة تلقين وتطريماً 


5 2 1 
وهذه مدارسالحكومة قد ازداد عددها من 5ه حين تبوا م 


العرش الى ١7٠مه‏ وزاد عدد تلامذتها من معدووم الى :زدباحة عدا 
قلاميذ المدارسن الأخرى مما يبلغ جموع طلاب الع اليوم نحو المليون 
وَقَ عدم اليمون 
تت اطية الم رافية وجمعية الاحياء المائية وججمية الاقتصاد السياسى 


والاحصاء والتشريع 1 كبر بعطفكم المتوالى على كل منبا 
وعت الات قليزة الشوده واحميا عب الأسا فال نات 
فى هيئها المركزية ؛ وتكثرت فروعبافى القطر و احكم ارتباطها مها تملا 


كثر نوافد السياح على البلاد لتوافرالاستكشافات الاثرية العظيمة 
وللتحسين الشائق فى المدن » وتمميم الماء العافى والانارة والحدائق فيها 
ولاطمئنان القاوب والشراح الصدور في كل مكان يطلب فيه الغررب 
ع أوقفاء رسن يسيدة 

وكذلك أغدقت الاعانات على الهددات فى ضروب الرياطةالبدنية 
التى احرزت مها معر سممة عالية » وجددت لها مها شبيية_ايمة الا بدان 
ذكية المقول 1 

نا الاتعانات الى اسيعيوما عل أعال البى بأاواعيا ومتبا عية زد 
الأاداب .والقنوق.سبى أن آذ كل متها اميق . 

احدهما ان مااتفقتموه جلالت؟ من جيب؟ الماص قد اناف حتى الآ ن 
على مائتى الف جنيه . وقامأ سم عثل هذا فى قا الملوك 

وثانييما ان سرأة القطر وأعيانة قد اقتدوا بقدوت؟ الشريفةفساروا 
فى اجمال البر التى لم يسبدها المقطر في غير زما-؟ . وقد اسع ليذ 
وإذا جاز لصاحب هذه الذكريات ان يشير الى اما كانفى نفسه من الاثثر 
المبارك ف التأسى بأسوتكالمظيية فبوجرؤٌ ان .يذ كرهبته ناس مد رريةالمنيا 


شود 


وهي ارض بنيتعليهاار بع مد ارس احد اهنش فت و توجت باسم سمو الاميرة 
فائزة كرعة ج20 وقد قدر الجا سقيمة تملك الحبة بعشرين الف جنيه 
وكذلك قد خص خادمي المتو امنع داريه المشيدتنينفي مغاغة وفى حاوان: 
الاولى برعابة الطفل والولادة مرصدا عليبا 7٠‏ فدانا من اجود اطيانه 
والثانية بتعليم البنات مرصدا عليها ٠٠‏ فدانا ‏ وانها عرضت لعملى هذه 
التكلمات لعامي انه يحوز جانب رضنا ك الاسنى لفرط كلقي ,كل امر 
تتكامل به الراقاهة والسعادة ببلامم 

ولواردت ان ن استوف مع ماية الامجاز بيان مآثر جلالتم لات 
الحصر فكيف مما فى مثل هذا النطاق الضيق ؟ 

فأوضو 50 ان عَم هذا الاهداء من عالي نظ رك موقع القبول 
الحسن وان يجدوافيهاية جديدة من ارات الو لاء الصادق والوفاء لوفاء الدائم 
اللذين وقفت نفسى عليبما لذا م الكريمة في عبد البرنس | احمد فؤاد 
واستمرا ,شموان و يزدادان في عبد جلااة الماك فؤاد ب 

من العبد الماع التو ام 
قلبى شرومى 


فنذكرات 


قلينى فهمى باشا 


بيان لاابد منه 


هذه ذكريات تنائرت فى احاديث سما مني فر ام من الاصفياء 
الاوفياء فرغبوا الي فى تدوينها فلم ,سمني الا اجابتهم . ورغبة الاحبّاء 
ام مطاع 

دونتها من حاضر افون ل الجافيها الى مطالعة او مراجعة » وسقتها 
شوق ا لقدورتكم[| ل اعناناء وينتسل احيا) » ليتقكه مها الواقف عليه 
ويستحلى من ا"نائها بعض الحقائق التي لم ها الي الآأن مباءعث المؤرخين 
لقرب العبد مها 

قر ملؤودقناعا قيحقه أو صسه أو وق ى. بمخأن. ول 
هذه الذكرباتا مخيرته لها من الا- موب السبل العزيه» القَريب التناول» 
تق من تفوس قرائها مثل موقعبا من تفوس سامميها 

والله د لآنى واناه مجايل عو نه وجيل ع نيه 


قبنى ؤت 


55 
في عهد 
ساكن كنات سيو الخديوى أمماعيك 
بيد 
كانتمصر قبل انيتولاها المد.بوي اسماعيل معدودةو لابة ركيهوكان 
من رتولاها من المكام يلعب بلقب «الوالي» » نستمد سلطتماوأوامرها 
من السلطنة العمانية » فكانتالعملة تضرب لم السلطانءوالرة ب والنياشين 
تعطى يمر امانات ساطائية وكان غير مباح لمصر ان تعمل سلقاً خاصة لما » 
ولا تعقد معاهدات من تفسها مع دول شرع كان قاضي قضاة مصر 
اعني رئيس الحكمة الشرعية العليا رتعين من الاستانة بفرمان سلطاني 
فلهم سمو اكلديوئ أسماغيل ».وكان أ كثراللد وين انقاطاء وح 
لاظبور » حتى نحصل على ججلة امتيازات أوجدت مصر فى شبه مستقلة 
وم يكن للدولة الملية سلطة طيها فى ابر سوق دفع خراج د (جزية) لا 
معين سنوى فى نظير ذلك » كا انه تحصل على استبدال لقب «والي» بلقب 
«خدبوى»(١)خملهمه‏ تنظم حالة البلاد ورقيها فانشاً السكلك الحديدية . 


)0( وأا كان اللقب المعروف ل كام معي هو لقب والىي عهر وظلهذا ب 
معرؤفاً الى عهد الحديوق اتماعيل ‏ فا اعيل الدي كانت مطاممة كير ةحداءاراد 
ان ينال اقباً عالياً عن تلك الالقاب يشعر عفتضاه أنه ملك مستقل في بلاده » حر 
في أتماله » فسعى الى ان نال لقب خديوي » الذي خوله جمل مماهدات مع الدول 
الاجنبية » وصك نقود » وسن قوانين لصالم ادارية وو ذلك من جميع الاجمال 
الداخلية التي كانت محرمة على سافائه » كا انه سعى لدى الساطنةسعياًمقروناإلنجاح 
طأصوله عملحصير الوراةة في ذريته بعد ان كانت”مطى للاكبر فالا كبر نا من طاثلة مد 
علي باشا ‏ وصرف على ذلك اموالا طائلة 


إن اأقتظاف 


سن وا يست 


باليلاد عموما بالوجه القيل : ع الا وجديه 0-7 حديدية بآمرة : 
و ب كثير بتحسين الري » فنى عهده بندت كثير من القناطر ٠»‏ وشت 

رع عدددة لارتي منها برعة الابراهيمية وبرعة الاسماعيلية » وانتشرت 
دامس » وتقدم اليم وأوقف_ كثير 3 من الاطيان اصرف ريعها على 
المدارس كما انه أوق قتي الوادق ومساحته ؟؟ القففدان عل كتائنيت 


الامة السرية من تسارى ومسامين ». ولل هذا التفتيش #ايما لو 


الممارف العمومية » وأخيرا مات مساع لتتبعه ؛ 


هت فى وقته نات عديدة لاوروبا طلا لال - وات سال الازهراتظاماً 
١‏ . بأ طاء : 


٠. 5 5‏ + 4ه 
لعلى التقدم والرق ؛ وفى عهده ايضا ان 


707 7 1 2 
وأنشفت فاريقات السكر » حيث كان يوجد مثبا فى الوجهالقيى تمانية عشر 


ت زراعة القعسب والقطن: 


ل : 2 

ولاه فى ارمنت وضواحها و؟ ف الفيوم وانئشأت جاة مساحد العيادة 
. 2 0 : 

كم انه انشا ججلة سرايات من انفر سرابات العالم «وائقا أيشاكررى 

قصر النيل » وشارع اللحرم ؛ ودار الاويرا الخدويءة الى م وشا 

98 ا خم 0ت : 3 

تم تملها فى خمسة واربعين .بوما . واول رواية مثات فى الاورا 

0 _ و 

ب . هى رواية عائدة الشبورة !لتى نالقت خميصا بناء على طات 

9 5 3 

وه . ودفع مؤلنها القببون « غاربلدى ©» عثر 3 نالف جنمبا 

وجه عناءة خاصة عد يتتى الماهر رق وال كيدو به ففتبما شوارع 

م نحهما شوارع 

فسيحة لفمه »ا و ليا الانوا رء وغرس فنها الاتجارهوائعاً اطدائق 


والنساتينوالمتزهات العامة فأوجد عديئة القاهرة حديقة الازبكية لنزحة 


سس هعست 


اجمبورة 5 أنه أوجدعدينة الاسكندرية حدمّة النزهة للغرض عينه ؛ مما 
جمل هاتين المدينتين على نظام اعم المدن الاوروبية » وكان شديد الو ولع 
كل جديد ؛ حر ام شهما امكن 

ومن صفاته التى تحلى مها انه كان ريض بغضاناماً التعصبات الدينية 
وكان يرى أن جيم سكان البلاد ثم رعاياه الخلصين : فكان يعامل اجميع 
بالمساواة : غير ناظر لا للمذاهب ولا للاديإن »وكانحلوالحديت : هلا 
للقلوب ٠‏ كثير المركة » حتى انداكان شرف عل جيع مسح اكوم 
بنفسه » بدت فيبا 5 ره ؛ وقد إستدانت مصر فى عبده فوة يم 
58 صرف جلبا فى الاصلاحات والشروعات |( لتى قام مهأ لمصاحة البلاد 


ومشبانى شؤون خاصة به مثل الطحصول ن السلطة المثهانية على حمر 
الوراثة الخدبوية فيه ونى اتجاله بعد آز و . كير فالا سكير من عائلة 


محمد على : وفى الولمة !لج تي اقامبا فى حفلة افتتاح قنال ١‏ لحو يتن 2 هالا 
جميع ملوك العالم» 3 رشسد من ا ان ينادى باسعه امبراطورا على 
افريشيهة وفى انشاء فابريماتالسكر بدائرته . وفى ولمة اقامبا لاسلطانعيد 


العزير فى استامبول الى كان لاجل محمَيقها ضشرورة انشاءقصرنفم خاص 
لين جلالة الساطان ان بدخله ليتناول غذاءه فيه » وفى جماة هدابا قدمت 
ارصال اللاط العياق وف هدايا آخر ى نفمة قدمت لعظاء المدعوين فى 


حفلة افتتاح قناا ل السودس وعلى ع واعرا ودب ورة 
فرنسا 


حفلة افتتاح قنال السويس 


.0 كع 10 .- 1 د 000 
دن اعمال اليارزة فى عهد سمو الخدبوي اسماعيل افتتاح 5 


ع 
السويس : ولا ممية هذه الترعة نورد هنا بعض #فصيللات مختنسرة عن 


حقاة اوتاحياً 
وين اين اها 0 0 71 177 
ا م حفرقتالالسويس ابتدىء فى الاستعدادما بازملافتتاحوارسهيا 
فقام شعو الخدوي اسماعيل لاوروباء ومعه حاشية ,موق عددها عدد أى 


ا 


حاشية فىرحلاتهإلسابقة ء شر ببلاداليونان وايطالياء الفسا وأمانياوفر 
ولندن وبلاد البلجيك وبافى البلدان الأوروبية لدعوة ملو كبا وأمراءها 
ويس» فكان شاب فكل ممللكة مابله 


الودف ويل نينا كرعً على ملأو كبا أيام) عديدة 


وثلاءها نما افتتاح قنال!! 


و من جراء انفراده بالقياه .بذه الدعوة ان نظرت 'ليه تر كيا 


5 اا لى سقير ا الذى ناباعن حكويةة از يذ كر اسه 


: ب وعررجة > و - 8 
لدى فتح الترعة » فكان ذلك موجيا لسرور الذدوى سرورا عظها : للان 
ع 
00 3 


٠. . 1 5‏ 0 ا 8 5 
وجود الساطان على راس ذلك الاحتفان 6< من شانه ان لذ من معاء 
الخد ببويفى 1 عين المدعوين بحا عدمو جود كان برها السو 0 على لوس 


الخدوي ي فى معاف المنوك ورمزا لاستقلال مدر 


3-58 الامر 


الى وعد الاختفال » فستقيليا سمو الدديم 


اسم جاسم 


وأ لهافى سراي الجزيرة» التىكان ويد ا 
ضيافنها قبلا ناقك! ل مااعتاده الملوك » وأعد لها سياحة فى مر الل ل: وكان 
سمو رافقها لخدما آنا وَكك #فسرت سرورا كعظيا مما لاقته فى اثثناء 
هذه السياحة 
وبعد ذلك ألم ابتدأت نسل لامياه اللصرية البوارج الحربية » 
البواخر والسفن البحرية وعادها المدعوينمنعواهل أوروبا وكبار حكامبا 
ومندو ما فكانتهذه الوفودتقابل بالتحية الواجبة باطلاق اللدافعالتى 
ماكانت تسكت اظة إلا ونعود لادوبي باستمرار ونضاءعف طقنها 
كسام ارت له السماء والاارض 
وفى الموعد المحدد للافتتاح لعفت بواخر المدعوين تسير فى القّنال 
من نور سءيد الى السويس تقدمها النسر . ركاب جلالة الامبراطورة 


أوجينى - الى أنوصات الى الاسماعيلية ؛حيث أقم هناكم رقص الاسماعيلية 


07 
2 فيه اصحات 


القيور عبت را ستضولؤلة الأميراطورة أوبحض و زاك 


التدجان! أفسهم والامراء والاميرات والمدبوي: وقدبذلفيه مالايستطيع 
ل وصفه من البذخ - - وصئوف الاذات ودواعي لين رود وراب فيه 
ملعك حوونالة وطاتدمن ترف كل ولشروب 6 واستزعيت 
بطرب المرقص الموسيقات والالعاب النارية والزينات المؤتلقة بالانوار. 
حتى ل ببق احد ل يمتمر أنه قد تقل الى عالم الميالات . فكانت ليلة لثم 
العيون لها مثيلاوان ترىشيهبا الاجيالالمقباة_ولاغرابة في ذلك فلقد بات 


3 
م ِ 1ه 0-1 3 ٠.‏ 5 ًّ 
أمقات هذه الفلة اريعة ملاببين من الجنيبات الذهفب يك 


نودت 52 الخديوى أساعيك 
والزي الاورف 


وسو الحدبوى اسماعيل كان عيبا للتقليد الاوروباوي . فبو الذي 
دخ ل زى الملابس الاوروبية باليلاد كر شي ن يلكون جيم مستخد 
لكوي اين برا كان مكرما الزرآعةواتضفاعة والتعارهها بالبلاد 
27 رقيها وتتشدمها . واكان ا فق أنه لو دساح عبر النيق كانت 
جيم المراكب والذهبيات نمف حر كتها من المرور بدون أ ولا انيه 
واذا سكن فى سراى من احدى سراياته تقف حركة مرور شارع تلك 
السراى ‏ وف زمانه تعددث الضرائب ٠.‏ لاحتياج المكويةالامو 
تقوم مجميع اسلاحاتها.. ولكن وغاعن ذلك كانت البلود فى ايامهاق 


افراح دائمة وهناء وسرور 


من اشير النظاءالبارز ين فى غدير اقدبويي اتماعين كاز المرحوء عمد 


الصادقة 


سيد احمد باشا فنه قدامتاز بها تخاصة حيث فشللا عن وطنة 
ع د 8 

واخلاصه للوطن ولاعرش كازعاثثا عدشة ترب بيعو حتىانهانا 

كان مجاس الىمائدة الطمام كان خت! لاانية من الجوار> 


كد #اححه 


عددهن اها وعدم رين جارية يشنفن سماعه بالاغانى والالمان الشحية 

وقد ذاع صيته فى الاتمال الليرية وفى تمننه فى اساليب الترف 
مما استدعى اعجاب سعو اللمدريوي اسماعيل وخلاقاً لقواعدالمرعية والتقاليد 
الألو فة تكرم سموه بزيارته بسرايه بشبرا وتناول على مائدته طعام الغداء 
امسق الخحيوي أن ازار عط أو امير بل خص. هذا البناف 
الاستثنائي مهذا الرجل المظم « وهو جد حضرة داحب الدولة أسماعيل 
صدقباشا رئيس ماس الوزراء الحالى» 

وقد ترك عتبًا له هوالمرحوم امين سيد امد باشا وكان متضاماً فى 
عل القانون والادارة وقد تلب فى جأة مناصب حكومية نارة فى القضاء 
ونارة فى الادارة وكان حاو الحديث سير الها لساب وقد ادركته 


أنية وهو فى منصب وكيل المقائية ‏ رحههما الله رحمة واسعة 


أفر اح الاتجال 


وص الاتمال البارزة التي تت فى أيامه » أفراح الاتجال التي ظات 
_ 
قار د وهأ حو و«شطاذات ومافقي العالمو نقصد بالأتجبالسواللدوى 


وفيت وقد : روج بسمو الاميرة امينة هام بنت الحامي باشا (امالمحسنين) 
وانساطان حسين وقد تزوج بالاميرة عين اللياة هام بنت الامبر احهدياشًا 
والترنس حسن وقد :زوج بالاميرة +دجةهام بنت الامير مدعل الصغير 


وزواج اختهم الاميرة فاطمة هام بالامير علوسن 


سيقت 


وفي هذه الافر اح اعطيت العطابا واهديت الحدايا بسخاء عظم 5 
ووزعت الصدقات على الفقراء والمسا كين حتى خيل أن هذه الافراح 
هي افراح الامة 2 5 


الحوادث البارزة 


وعدك ارما من الحوادث البارزة فى عهده : 
انشاء الحاك الختاطة ‏ تشكيل مجلس النو اب الاول ‏ مأل اسماعيل 
بالاسيديق- سكترى أطيآنالدائرة اللنئة _ سرف عافيآت |التتغدميق - 


الجيش والوزارة اللختلطة - حروبه مع السودان والاحباش 


وكان باشوات عدره البارزين فى شورتهم واتماطهم *: 
نوبار باشا . سريف باا . رياض باشا . علي مبارك بأشا .طاعت باشا* 
نابت باشا. خيري باشا . شاهين باشا . راسم باثشا . ةا اسم باشا . االبرأس 


حسن . البرنس حسين . اتماعيل الجر 5 9 بأشاء. السيد 
اباظه باشا . قدرى ناشا.. اسماعيل محمد باثا . سبحت باشا .عرةن باشا. 
سلامه باشا . راغب بأشا . عبد القادر باشا ل حمر باشا لطنى . عل 
باغاظريف:. عطق قبي افا ١‏ 


ساود 


خضت بوي مجر 


هؤلاء #ذوات وقته البارزين بأغمالهم وصفاهم ووطنيتهم مكاي 


عن كل واحد منهم اججالياً عند المناسبة واللديوي اسماعيل كان 
تارك كر التعاظ سق البطل + قوع كبره ولا سيو 01ل 
عضي شرا من كل عثة فل خالا للاشراف على مزْروعاته الخاصة 
وعلى ادارة معامل السكر » وكازتف فيذلك الوقت تتبمه جيم واكسناد 
المصالم : يرت غيل للانسان ان ججيع الحكومة اتتقات الى نلك المدينة 
وذلاك رغبة منه فى استمر عمرآن مياشرعه الدامة لاعمال الحكومة ؛ والفصل 
فى احماللها فى الوقت الذي يشرف فيه على اعماله الخاصة 

وكان فىعهده باش اغاي اوالدة باشا المدعو خليل أغاء ذو تموذ 
يفوق تفوذكل ناظر في الملكة » وكات مخضع لاوامره جيم حكام 
البلاد »م سنانى على ذلك بالتفصيل 

وكان سمو الإدبوي مغره) بالمظوظ والمسرات فكان عيل الىسماع 
المغاني والا لات العربية كما كان يميل الى سماع المنائى الافرنجية »وكان 
فى عصره أشبر مغنية تدعى « المظ » » واشهر مغني بدعى عبده المولي 
الس عطفة كتبراوس الوغابة والتحبياق جزيلا 


لما كم المختلطة 


أراد المدبوى اسماعيل ان يجمل مملكته المصرية مملكة باهي 
سائر الدول المظمى فى نظاءها وترتدبها فأمر بتشكيل مجلس نواب » وهو 


نوبار باشا 


ساو 


أل حأ 1 لمصر فمل ذلك » كا أمر بتشكيل الحاكم الختاطة القائمة الآن 
البلاذ» قلف :وزبوا من أعظم وزرائه قدرة وذكاء وهو المرحوم 
نوبار باشا أن يطوف عمالك أوروبا ويمبد السبيل لذلك » م وينالموافقة 
تركاء وفتم له د ريق غير محدود للوصول الى هذا الغرض 
فسعى وكد نوار باشا لهذه الغانة الى انكلات مساعيه بالنجاحج 8# ففرح 
بذلكسمو المدوىئفرحاً عظيما». حوث نال بغيته » وامر بتشكيل نظارة 
القانية لهذا الفرض ومهذه المنادية نذكر ان نوبار باشا قام تجملة اعمال 
لاوطنالعزيز ندل على مبازة كبرى ء وفكر واسع ما مذ كره له البلاد 
على الدوام بالشكر الخال 


دخول الاقباط قضاة باكها كم 


وعناسية تشكيل الماك تقول انه لغانة حك اسماعيل شل قبطى رثبة 
الباشوية الا أنهذا المدبوي هو الذىاشار بدو الاقباط قضاةبانها 
الاهلية التىتشكات عقب تتشكيل الحاى المختلطة (بسعي المثفور له نفري 
باشا الذيكاناذ ذاك نافار لاحقانيةولهالفخر الاعظمفيا ما متشكيلبا وحسن 
نظامها مما خلد له ذكر؟ جملا بالبلاد ) وكان المتبم فى المهالس التى حاث 
محابا الحا 1 الاهلية ان يكون قضاءها وكتامها وسائر خدمتها قاصرة على 
المسامين نالف هذه القاعدة المتفور له الحديوى اسماعيل وامر ان 


#كون الحا كم الاهلية تمثله امنصري الامة اعني الاقباط والمسامينفادخل 


سنهوؤت 
فى وظائفها القضاة والكتاب وسائر مارتعاق مها من الاقباطءكابرىالآن 

فى نظام الحا كم المذكورة واتذ كر ان اول قاض قبطي نهو المرحوم 
عيد الملاك بك كتكوت الذي عين عحكمة قنا الاهليةكما كان فى عبده 
وعقتضي ارادته مياثم رة تيان حكام من الاقباط حيث عين جدي المرحوم 
وساف يلك عبد الشييد مديرا الدبو از ن القضاباءد برءةالنيا » ونلك الوظيفة 
كانت عيارة عن وظيفة ة نانب موي هوم يعمل التحقيقات ف المضايا 
ويصدر احكاماً اولية يتقدم .ها للمجالس التصدر احكامبا نمائياء وكان 
المُرْض من تميينه:سباذه:الوظيقة يبدا لتمينته مدير للنتيا # :وعين ايض 
المرحوم سرور بكالقبطى وكيلا مدير بة الدقبلية .رهذه حسنةمن حسناته 
اوجبت نعلق الاقباط به بادا شديدا كاد ان كو يكو نف حكمالعبادة #وكان 
ذلك عثابة رمن عظيم الانحاد الامة ببعضباء ومو الفوارق والمضاء على 
التمصباتالمذهبية تماجعل سائر سكان البلا د كمائلةو احدة تشتركبالتضامن 
فى مصا ابا » مما رض الشكر المتناهي لصاحب هذه المباديء الشريفة » 
والتى تتدل على بعد النظر 


سس 18# ممم 


حكاية 
أسباعيان بأشاصكى بق اذ خش 


بإشافكان هذا الوزير الوكيا 
الطاق بعك ا إبةء ناؤذ الامرىكل ثىء » بلغ حيتدعدن السماء 
وكانرحلا وديعا إطيما » واعا كان 


ب اليه شر ب الغسرائب عفى الاهالى 


مئه اثهكان ليس وز يرا فق . بلصديما ميا لسموه 


زاك : 2 بو 81 4 وف ع ف وه 0-54 
هذا الوزير عاش عيشه اأنرف التى عرب من عيشه االمدربوى ان 


لم تكن تمائلبا وشيد جلة .سرايات باق من اثارها سراى وزارة الداحية 


سس نيعاي 


اوزراء وماحقانها 


المسان اثثر من ماثة حورية . وكان 


وكان علاثك من 


والمياليك وخلافهم 


هاتين الدولتين فاتفمتا فماببنعا على تشكيل لإنة محقيق نحضر أصر 
وتبحث موارد الدولة المصرية وتنظر فى منزانيتبا اترى اذا كان من 
التوفيق فى سداد اقساط الدين مم حفظ ميزانية المكومة لادارة 
ايان فعلا نشكات تنلك الاجنة من فرنساوى والجليزى وحضرت الى 


سم للم ]لقا 


فقلق سمو المديويمن ذلك وسأل اتماعيل صديق باثما الذنى كان 
- 
وقتها ناظر لامالية ما يفعله مم هذه الاجنة » فكان جواب اسماعيل باشا 
ملاسم د جواب اماعيل ا 

( ماذا أمل بامولاتى إلا أنأقدمهم الدفاتر والاوراق ليفحطوها ويقولوا 
مابقولون ) : فلم إسترح الحدبوى لهذا الجواب بل زاده قامُوتصادفان 
كاتف قدوثي اليه فى حق وزره بانهمتمرد ومشتفل فيندبير دسائس 
ضد العرش»ء اتتهز فرعة وجود لمنة التحمّيق لاتفاذ اغراضه وكانلارجل 
حساد كثيرو ن نضامنوا فها بينم للابقاع به بطرق الوشابةالذ كورة. كل 
هذه الحاللات حدثث فى وقت واحد و كانفي ذلكالوقتال+ناب اللحدروي 
مضطرب الافكار فأخذ رأني وزرائه وعظاء الدولة فما يجب مله امام 
هذه الالة فأشاروا على سموه بأنه نحسن اذن ابعاد اسماعيسل باثا 


الى السوداإن وفعلا ضدرت الاوامر بسفره . وديرت التدابير 


افرع لكين 
اللازمة لهذا الغرض فى سراى الجزيرة حيث كان ينتظره هناك البرنس 


حسين والبرر نس حسن ومسسطني فهمى بأشا الذتى كان اذ ذالشحافظا لمدنة 
الثاهرة : وعدرد وصول اتماعيل صديق باشا لسلاملك السراتى اعتهل 


0 7 3 ان م 
وازل بوانور ه طير سعد » الذى كات معدا لهذا الغرض ومنتظرا 


عطق رياض ا 


عست هاس 


غيره نحت حغف_ظ قوة عسكرية على راسبا 


جوار السراى وصار : 


ضابط ج ركسي من باوران السراي يدعى اسحق بلك متجبين به 
ان اسوان 6 وق اسوآن اركبوة جلا .وساروآ به الى دلقيلة + 
7 52 2 5 5 5 : / 

وفى دنقلا توفاه الله الى رحمتله تعالى . وقيل انه مات بحي 
التيفودءة » وكل ماقيل عن وفاته فى كوبري قصر الثيل وخلافه فلا 


حقيقة له بللرة 


جلا مجحو جر 


عود على بدء 


د 3ك 3-3-5 5 78 
امأ الا ن فنعود لمن تولى مرافقة الاجنة الخاصة بالتحقيق فد 


الالقاار أ تميق امسوم 


باشا وكان من أ كبر الجاهررين على 


اف الى 'وجب اسشبحللال الباثد وكاخرها فكعف ١‏ 


الاحنة 


رار اشن ةب 


ل ,ترك كبيرة ولا صغيرة » وقد تراب عل اندة ” 

هذه اللحنة ان ونعت نظامات حكيمة للا برادات ومع 

ولدفم اقساط الديون لاربلها ولتنفيذ ذلك الغرض شكلت اول وزارة 
ُ 

#تلطة عدر 


ت الدولة » 


3 عرالسبا ونان رقنا وكنت. عير" الداعلية نيا 


بصي 
رياض يشا وللنعارف: عل ميارك باكا » وين لوؤارة المالية.وزين 


امجاازي اسمه ريفرس ولسن ووزير فرنساوي الاشغال العمومية 
اسمه دبلنير 


سارت فى طرريهعها هذه الوزارة بنجاح عظم » ولكنها قيدت حرية 
الحدروي وكاز 2010011116 تبات ل يستطيعوا صم ا وااللحضرة 
الخديو, يةذلك فقال لهم هذاحمل مخص الوزارة فبجم الجدش على الوزارة » 
وحصا التطاول منهدضر 508 0 باع رئيس ماس النظار وعللىمستر 
رفرس ولسن وز ير المالية الا مجليي» فانتبز المدبويهذهالفرصةوقل ان 
النظارة التى تاذ مكذا لاايصح بنَاؤها في الحم وآمر باسقاطها » وشكل 
وزارة وطنية براسة راغبباشا و كانت تتيحةذلكاز ننوبار وولسن ودبلنير 
3 لاوروبا وعرضوا الخالةللدولتين فترتب على نك اجماعه اع ضرورة 


ول القديوء 


يي 


فرسلتا اشارة للخدوى ضرورة تنازله عرن العرش مها 
للمعداحة العامة ولاستمرار بقّاء مركز العرش فى اتجاله عفاجامهما بأنه ليس 
"ناما لما حتى رفصلان فى أمره ابماهو اتنايم للباب العاليء ولا يتلقى امرا من 
سواه ء فاتجمتانظار الدولتين الى ابر ةالسلطنةالءمانية التي تتأخر لحظةى 
اصداز امرها بعزّل الحديوي وتولية ] كبر اتجاله البرنس 'نوفيق غ وان 


. 
رتوجه سمو الحدوي اسماعيل مباشرة بعد ترك مركزه الىاستانبول؛فاراد 


0 


مفب 


المدبوى بادىء بدء ان لا يذ هذه الارادة » قتصحه المرحوم 


باشا بانه لاجل خير عائلته يجب ان شبل “نفيذ هذه الارادة حيث انهغير 


حيش الدولة العلية اذا اراد اخراحه بالقوة » ولا قوة 
ليشن اليد 0 واجية بالاصواة كدت الي 


ذم" 
ن يكون هذا العمل موجبا لاقضاءعل 


فاخن ين »- 


- 2 41 
من حيث تنازله عن العرش واستهق لاسر 6 60 ع * .1 


الساطان بالتوجه ال ىاستنيولقام مبأ 


ليا وسكنة 


ب 


هذه الحادثة 


هذا ما كان من 


وكاق معن الأدوى [انغاعنا عند رحدل مو مص الكة مةابوالا 
ل الابيد زر عه حك و مط 2 و 


. يو جك عد 3 ِ 9 5 0 َ 
طاثلة وعقد النية ان يذل امسا الممكنة و ر مكنة لدى فرك أواائرا 


والدولة العلية حتى يعود الى عرب 
/ 557 0 سم 0 
اموالا طائلة لا حدى » وكاد ! 


هنا كارع أل 


آخر ؤقتحدث وجدت عقيحا 


ه اوامره وذهابه الى 


ايطاليا بدلا عن استامبول فقدبذل "'خدو 


ذات 'ابين بينه وبين الباب العالى ب وتض مساعي 


له بدخوله 35 


5 فزع 1 .> 5 ! 
وصرحت له :الدخو ل ء قفر بذاك سمو اخد 
ر 4 و 1 


فرحا شديدا واعتعد 


وى 


جموامة 


0 


أن[ كبو العقد قد حات وانه جرد دخوله استانبول سيئال بغيته فذهمب 
على الفور اليبا وقمالاً سمح له عقابلة جلالة السلطان » فمّابله أحسن مقابلة » 
وكان فى وقت مقابلة خلااتة جور اإيضا ال زوفن حلم فى حضرته » 
ومعلوم أن الكر اهة امتبادلة بين العرنس حلم واللديوى أنبافيزمكانق 
قد وسلت امه أقسآها كام رها السلطان عصاخة بعذها عطاق اد بذلك 
اطمئئان الحدبوى اسماعيل » وبعد السراقها من الحضرة السلطانيةوتوجه 
كل منها الى سرابه أعطيت اوامر من جانب الحكومة السلطانية بان سمو 
المدبوى الماعيسل_ ليس مص رحا له بالمرو ج من سر ابه فاصبح"كسجين 


فيها لا ,تمتع حرية الحياة » وعض لمابية وكيم ا طبه مود الفلط 


لعودنهالى استا نبول بعد ان كاز ن طليقاً جول فى مدن اوروبا» طولاوعر ئّ 
فظل هناك زمئاً ظو ا حتى مرض المرض الاخير » فسعى بان يسح له 


بالعودة الى مصر لموت ويدفن فيبا فقبات الساطنة ذلك الالقاس حيث 


قت من مباية حيانه وسمح اللورد كرومر بذلك وسمح المدبوى عباس 

5 

مبدثيا فى ذلك الوقت » ولكن رجل من رجال السراى الخديوية بعد 
- 

غرسن لممة لخديو يي اسماعيل قام معارطذا للهذه الفكرة ؛ وإذاهر الخدبوي 

عباس انه اذا عاد اللحد, 


فدخل وسوابن ب عَظ 


يي اسهاعيل وهو حي لمصر لسقط عن عرشه » 


7 . 5 - 
في نفس سمو الدبو وى عباس من ذلك وتردد كين | 


6 


فى الأ وأخيرا رض تان الماح له بالمودة الى عهن .8 803 الؤفاق: 
| اسماعيل هو مود تكرق 
باشا الذي يكان رئيس ديوان ! مراع و ا 


الذي اثثار هذه الفتنة (ظير بكم اي أجٍِ 


سه لؤاست 


ايام حتى قرىء فى الجرائد نعى الحدبوي امماعيل باًا باستانبول» فأتى 
به الى مصر باحتفال لاق بقدره» يتف قمع مقامه ومثىفى جنازنهالادربوي 
عباس ويم افراد العائلة الحدريوية وقناصل الدول وسائر المكام 9 اعيان 
واهالي البلاد الى ان واروه التراب فى جامع الرفاعي الذي كان انشاه لهذا 
الغرض رحمه الله رحمة واسعة 

وكان من مطامع المديوي اسماعيل » ومن امياله السكبرى انيصببح 
ناما انسزاظورا على افر قبا وشاذ وصل سعية الى .اق ثل وعدا من 
نابليون ونايت الثااثامبراطور فرنساء ومن جلالةالسلطان عبدالعزيز 
ىت شرط ان يكونداخلا نمت دارة تفوذه» السودان ا كله 2-1-7 . 
اليش »؛ فسعى وجد الى ان استحوذ على السودان وماحقاته مثل سنار 
رهن وخلذفعاء وكان الك الأول الحكومة السرية ف اباد 
على السودان هو الزيير وحآ 5 السودان العام عبد القادر باثما <امي وكان 


الس وجاك عاما فراع دام قاقوة كبر سداق غر الوالء وعد 


ان انم جهاده فى الاستيلاء على كل ما طاب منه من مم 'رامى السودان 
واخضاعها الى الحسكومة المصرية : وشا فى حقه الوشاة من حكام مدر 
للجناب الحدبوي حسدا منْهم له فوصات يهم القيمةالى ان ادخلوا ىذهن 
الخدبوي ان هذا الرجل تخثى منه ان إنادى باسعه غدير] على السودان 
والخلاص منه واجب وضروري مس فدر الخدبوي حياة لنفاذ هذا 
الغرض - ولك الميلة هي انه انعم عليه برتية باشأ واوعز الى بض حكام 


السودان المصريين ان شولا له انه من التقاليد المرعية انه عند ما ينعم 


1716 ماحد 


على عظيم من العظاء كثل هذه الرتبة الرفيعة : يجب عليه ان يلس مقابلة 
عو الغدوي تدع الت أذاانه الفخيمة » ولما كان الزبير حسن النيه 
وعاملا ملفا لخدمة مصر ولا بداخله ادى شاك في حسن نسب امام 
ماقام به من الخدمات -- دخات عليه الي : وطلت أو من الخدوى 
محضوره لسر فاذن له فى الال بالقيام خحضر ذ 1 واستحضر معه هدانا 
عديدة من جور واغوات وريش نعام وسنفيل يا ت كير 
منها لتقدعها لاجناب الخديوي ووزراء معسر - وانسادف حال مروره 
السك الحديدية تكس الل كبك انا نرفقة المرحو مسلطان باشا عحطة ة مغاغه 
.ونا كان اسم ال ببر واتماله معلومة لللطان بخان اسم | مرحوم سلطان باشا 


مغرو ف :يشبرته لدى ال يدبك تقاباا وقاقا لبر 3 لمنعا ا ع 


اخلاسا» قز على ساطاذ 
واخلاصاء قمر على ءا 


لو 
1 اتجربوتركت 


اتيت لتادية اس قد 


ارجو الله ان عمق ا . 0 انك ف بعس » 
و كاك اسن عد قيام القطارء فمَام بعد ان نالا طويلا 

دخات على افكار الزبير هم اجن ووساوس من عبارة المرحوم 
ساطان بأشا ولكنه كان رجح دو 5 اله تغابت علا كيدا كعىما قام به 
من اتقدمات: ولكنه جرد و اي ء وان كانقو بل مقابلة فاج عظم 


وزراء ا انه درت اوامر 


وقات مته الحدانا ١‏ 


سسا اكاك 


ببعاثه عصر وعدم عودته السودان » وظل جو زا عمس فى مدة اسماعيل 
وفي مدة توفيق وماعاد الى السودان الا عند قيام اللورة كتشتر بالهأة 
التى قادها لاسترجاع السودان اثناء فتئة المبدنى وكان من رجاله العاملين 
العظام » وكان ذلك فى عود سمو المدبو ب يي عباس 

وؤذات الوقت الذيكان اهدو 5 معد لدو الانياته 
على السودان بواسطة حملة مسرية عسكرية والزييبي نمت اشراف عبد 
القادر حامي بأثا حالم السودان العام وقثباء كارث_. ابشأ مها ممحارية 
الإقة بواسطة عنية سعرة كدق دلي زرفي عد الى كك 
83ل وو للح بيدء ولكن ناته اللظسيرى قرت اللبعة اليش 
المسيرى واسرته وجمات مساع عظبى لتعاة البرس حسن وعودته 
بالسلام صر 

ومن بعد هذه الحادثة اخذ لم لخديو الماغيل فى الاقول حيث 


مات الساطان عيد العزي الذتى "تان ١‏ كير عضي له كم انه ار الامبر اعلور 
تابليون فىالحرب التىقامت بينقرنسا والماثياقذلك المهد المروفة بالحرب 
السيعيقية 6 وكاثا الركن الاعظم 'تمضيد اسواعيل 6 فضاءت جيم اله 
من الاك الوجهة 


وكانثلاسماعيل توادر "كثيرةعللية- .اعرف انهبو 8 من الانام دخل 


علية مفتشر من مفقثى مزارعه و كان اسمه عكوش باشأ وقل له ب افندينا 
ع 


ل« وعدت 7 ١‏ تالا فى اندع أعرض تسيا انه على مسأمم؟ 


الشرقة ب قاك ال حو تق لذوع سعيق الف فدال ملف اذاي '“سقية 
1 و ان ازوع ست 8 


عاك 


بالفيوم اشجار زرتونيمكن ان يستخر رج منها مقادير لا ٠‏ محصى من الزرت 
ليس ققَط اموآن منها جييع ل لات والما كينات الداخلة فى دايرة القطر 
الصرىء وكذلك السك الجديدية المصر رن باجعها » بل يعكن ن اصدم مها 
بر عظمى لاوروبا فتأتينا برئح طانا ل . ولما كات- الفاريشات الى فى تلم 
لعصيره يستغرق استحضارها وتركيبها واعدادها للادارة زمئاً طويلة 
فارجو من موك صدور الامر من الآنٍ باستحضارها حتى فىهذه الفترة 
يكون'قد بلغ الزكون رقنده واخذة مار وآلة تآخر قعصينه 
قمر اا وهر لدي سروراءظماواستدعىف الال المرحومساطان 
باشاالذ ىكان اذذاك حا كاعاماً/اصعيدء وأ مره بعدانةص عليه الروا بةان يعمل 
ما .بلزم لاستحضار الات هذه الفابريقات حالا من أوروباء فضحك 
المرحوم سلطان بأشا وقال : بامولاي ل يغرب على شر يعامس انعكو 5 
باشا رجل مشبور بالكذب »ء فاذا اعتمدنا على مثل هذه الاقاويل الكاذبة 
وهي عَُمَقَةَمن الآ ن : وبرهاتاً علوذلك طلبه :-١‏ د ضار الآ لاتقبل زراعة 
الزرتون الذي لانءرف اذا كان لجح 2 لجح #فتكو ن تحملناعصاريف 
دسيمة 05 باستحضار تنك الا لات الغير مضمونه فائدتما فلننتظر <تى 
ددع الذهون قمس ورف ره اله مي اذا كانت الحالة 
تستدعى احشار "نلك ال أت من عدمه : فأجابه الحديوى ما ,ألى : - 
اسم اسلطان باشا انا أع وقد اق ككورق بلقا -كذاب: ولاق 
كذيه طني وأغر ف انك انتصادقو قولكن صدقك يضاة: بي»فأذهب 
واطابت 8 لاتواتته » فذه ساطاز,اشا وهومتلى «استغر ابا وفلاطاب 


سد تار عه 


قار يتين لعضهز الويت و 5 اونما بالفيوم وم تستخدما فى استخراج 
الزيت لغابة الان 

ومن نوادر المديوى اسماعيل ايض انه كانحر يصاجدا على عرشه 
فعلم يوماً من الايام ان رجلا باحدى بلاد مديرية جرجا يدع «جماص» 
ادعى الولاية » واخذ ينادى بانه سيكون خديويا اضر فالئفت حوله 
بعض من الرعاع , فما بلغ خيره لمسامع المدربوي حتى امر بشنقه فى وسط 
البلد حالا ء وتو زيم اهالي البلد التى ظبر مخبا هذا الشر برعل البلاد المجاورة 
وهدم البلد وخرمها لتكون اراضى زراعية حتى لاآيكون لها أثر الوجود 
بعد أن ظبر منها هذا الشرر ش 

وكان له تطورات غرببة » فكان مثلا يرفع رجلا من الزبلة الى أعلى 
الدرجات ويوليه أكير امناسب يما كان يسقّط أعظم رأس ف البلد من 
اعلى الدرجات الى اسغل السافلين » مشال ذااك انه امر بتعيين شاهين باشأ 
الذي تاقرو زو الغرية و الس مامورا شيل 257 عد بد السر داق : 
وسلطان باشا مفتشا لافيوم بعد أن كان حا 5 الدميد ''ماب ورؤوف بائنا 
بعد ان كان حا السودانالمام اصبح مدير لجرجاء وأعرف مرة انه عين 
المرحوم على باشا مبارك ناظ را للاشغال واسند اليه نظارة المعارف العمومية 
وعاظة صر وادارة اكه الأديدية وسدذلك بأخبر كإبلة سلب متداكل 
هذه الالح وجمله باشمبندساً للركاب العالى قط 1 

وكان لسمواكديوي انماعيل خركلا مدعل الدوامم شنولا دريف 

انوو الكومة فت أظره الخاص كثير النشاط » مبانتمر بم حاو الحدرث 


ازج. العثد 


لاوم سم 


يحب العاماءالنيرربن»و كان متخذاك: نم عالمين فا لين وهال حومازالشيخ على 
الايثي والسيد على ابوالنصرء» ا ندعين يلتذ لماع حدر شبماو سر لتكاتبما 
كاكان مجمع بين العفات الباريسية وجيل الشيائل العربية » بويا 
من جميع اللامة المصربة معانهآ كانت نخشاه ومهابه وتخاف -لطنه» وكانت 
الامنة فى مودق عله وسروو 
لوكت 

وكاذ ن بوجد ف عبده كثير من الانظمةالقدعةالتي ركبالهالو لا ةالسابقون 
ميا انه كان.وجد فى كل مديرية سنجق» غلراين الع رع اق ولك 
خليط من جميع الأجئاس والاصتاق 6.وكانوا بثو ن فى الارض فسادا » 
ورماكان وجودم | اكبر العلل لخلل الامن العامكا انه ه كان بو جدعدد كبير 
جد من الم باق لتر ين بالجبال والسواحل يسكنون اليش والنجوع 
وكان١‏ 5 لثرمم عبش من الاسويسية» :قار اد الخديوى اسماعيل ان ,تخلص 
من كل دؤلاء فأمر حكام الجبات ان بوعزوا الى الفريقّين بان المكومة 
ستئزو السودانو اله سيو كل اليهم هذا الامر -- أى للسناجق وعسكرثم 
والعربان» وكازذلك فىالوقت الذى وجه فيه الخدوى حماة للاستيلاء أ#ى 
الدرماؤ رك لهم وفرسى] كلك تاه ودرا فعاتا والاقدة 
وصرفت لهم خرينة الكو ةما لزم لتسفيرمم ولقضاء معالحهم الوقتية 
قساف معو تيد يا ازالعرب احتاطوا للامر بأن ابقوا منهم جات 
بيرا دنا ليكون 2ت الامداد لمن دخل الحر ب »و حالوصو ولهمللسودان 

اتا جهم فى حار بة>صدرتاوامر منهنالحا كوالوداز ن العام وكان ناذ ذاك 


حت الاسم 


عبدالقادر بأشا حامي م لعدمالسماح لاتىمليم :العودة الىمصسرء اذا سل من 


الحرب . وممذه الوسيلة قد نطبرت البلاد من وجودهمم واستراحت العباد 


قباط امنيأ واطية شرو الاهريكان 


ومن المسائل ذاتالاهمية الكير قاك حزكت_ دةالحد وى اتماعيل. 


انه فلبر مبشرون من الامريكان »كانوا يطوفون بالبلاد لتبشير الاقباط 


بالمذهب اابروانستا تى » فأمكنيم أن مبعول ناا 
و4 ويا ونان قاط مروع اتات الف 


القبطى الارثوذ 5 بي الى امذهب بر 0 


وبعد ذلك حضر الشروق الام رريكان الى بندر المنياء و كان اقباط المنياوقتبا 


: 
أصيحةجديي المرحوم وسف بلشعبدالشهيد ىكل امر» قتصحهم بان 


لا تواجدواى اتى اججماع يدعو ناليه هؤلاء المشررين » 


أقباط المنيا 


ِ 
نصيحتهواذ لك غضب المبشروزوعلى راسم الد كتورهوج:ورفمواشكوى 


سيآ 


لقنصيل عام امريكا مسر ضد المرحوم جدي » وقد بلغباه_ذا :5 


انظارة الخارجية أداخلية» وعذه شرحت علءبا وحو لها 


براقا ييل 


يق عن ذلك » فطلع ال درو 


هذه الشكوى » فطلب بنفسه من سعاذة المدير ان 
الى طلبه » فوجه اليه سو الا إطلبمنه فيه مره باحس هذا الامر 


الذي يشكو منه المبشرون الامريكان 


حت اعت 


ع الوحت 


هؤلاء البشرون حضروا لبلدنا يطلبوزمنا ان مخرج منديننا فرفضناذلك» 
فهم يشكون من يقانا على مذهبناء فاذا كانت الكومة تود ان تساعد 
هؤلاء الاجانب على خروجنا من مذهبنا واتباع مذههم فتقل لنا ذلك 
لصراحة و 5 فكر ىق الامر 

فاما بلغ الجنات الخمدبوي أجابة المرحوم جدي ,ذا الشكل »سر 
سر ورا عظمامنه عواستدعاه وشكره :و أنم عليه بنيشان رفيع فيوقنباء لان 
الحدبوي كان في حالةغضب شددد من نصرفاتالمبشرين بالبلادالمصرية» 
وكان بزداد كدر عندمايسيع بأيةبطي خرجمن مذهيه وتعذهبعذهب 
الاجانبء ولذلك ؛ ولي شخي علىهذه المركة» استحسن ان قوم غبطة 
البطريرك وقنها المدعو الانيا مكاروس بياطة دؤان أكون نت أمرءه 
واور من الر كا المد 3 » وخدم من المسافرخانة الخدوية» وبطوف 
يلاد الععيد 57 الدرون وحكام الصعيد في خدمته؛ ولت أوا امره» 
فطافاليطر برك لك موذهالمظمةوا افخفخة !! لتىكان الا نظمر بر انعمو ميلا دالصعيد» 
فكان فى طوافههذا بهذا المظهر » وما قدم له من التيجيا ل والتكر م القضاء 
المبرم على تناك المركة التي كان براد منها تنيع الاقباط سيف 
وتعنى أوطح خروجهم من الرعوة المصرية الى الرعوية الامريكانية ‏ 
والفضل كل الفضل ف فيذلك العود للخدوي اسماعيل» وبعداظره مما حفظ 


له الذكر الذي لامحى بالجمد والثناء 
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الجمعية ديري ةالقيطية 


ومن المسائل الجامة اتى حدعات ىق عهده » هو ان قام فرق من 


سائية» وفكرو افي 


5 . ف ع ِ 5 ١‏ 05-7 
الاقباط الذين انسفت اخلاقهم باميل الى خدمة الا 
تأسيس جعي ة خيربة قبطية» لتخفيف وبلا تالفقير »واعانة المسكين» وترببة 
اليتهمة وذلك الفريق هو حضرات 


0 


١‏ مرقس بك مفتاح رئيس © برسومافندي <نين عضرو 


+ غطاس افتدى حجنا عضو 03 جر جس افندييقطر 01 
8 حتريجيين افندى عصفور « . يعمو ب ,بك أله 2 
٠‏ تادرس افتدىيحناالميزاوى « م سسى افتذق عبد الشييده 
4 نط رس افئدىابادير 0 ٠١‏ المواجارزقلورنا 2 
٠١‏ حبثي بك مفتاح 0 


بك مفتاح» وكاز. هذا الفريق برئاسةالمرحوم مرقس بك متاح »الذى 


وججيعهم توفوا ول يكن باقيا منْهم على قيد الحياة إلا حضرة حبشي 


كان بحق رجل الاصبلاح وخادم الانسانية » ققام بتأسيس اجعية 
الل ذكورة عقتفى محضر فيسندم 17١‏ وهذا امحضر حفوظ م ت.دحضرة 
حبشي متاخ شقيق المرحوممرقص بك مفتاح رئيس مؤي اجممية 

وهذه احمعية هي القائمة الن برثاسة صاحب العزة جرجس بك 
انطون » وقد أد تكثيرا من الاجمال فى يفيف وربلات الانسائية :ونشر 


العلم »ومن أعالها الناغرةانها ست الستعقالقيط والعقن البطرسية 


6 


ع قد 


وهي التي تصرف عليعا من ابراداتما الخاصة فتدعوها بالنجاح الدائم 
وهذه المناسية تقول ان حضرة جرجس بك انطون رئيس هذه 
اجممية الماليء أدى مجوودات لاتنكر في تمزث أركانباوخدم تقابل بالشكر 
والثناء ثما رض علينا ان نمانه عط تل الجمهور 
ننه 
واتذكر انه فيعبده كان يبوجد مدير امه داود باشاء ظلل مديراق 
مديرية قنازمنا طويلا » و كانت هذه المديرية إذ ذاك ممتةة بالاشرار 
وقطاع اام لطرق وسافى الدماء» نحيث كان لامكن ن لاحي انساق أن 
طرية هاسنا قن لتإؤاء ازا #وكورن لعل عبات كان امالك 


ذلك الدير من رفافي تطهير المديرية من هذهالاحو ال المشينه» وكان 
يستقد أريضاء انه اذااعتمد على أحكام احاكم قباباك لإسل الى 
للبدة ه فماله انه كان شول إنه مببيا قيا 55 حق حال من المناة » لاثيابة 
اولامحكمةء ما اسول عل الثيابة او الحكة من 
متوفرة_و نل» بالبراءة 


تقول الادلة غير 


7 و 0 5 ك0 5 5 
“بدت فى ذهنه هذا - ورغبت رغبة ! كيدة فى ”طبير المديرية فسن 


يها مخصوصا اتبعه » وذلك الطريق 


ء ان القاتل اذاثميت لديه انه قاتئل 
0 


فملا . ووجد من الادلة ماشنعه ذلك مر يقتله فى الجن عق ا وعد 


الوفاة بأمر حكيمبائي المدرير 


ن ,بصدر شبادة يانه مات باللجى ا 


وافتكر ان أحد الاطباء وقف مرة فى ذالك قصربه وارتمه على 


الشبادة فوقمها . 
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وكانايضا اذائبت لديه أزرجلا فضح عرضا أونبب بيتاء ولإيقّض 
على حياة انسانفي أثناء ارتكاب جرعته هذه فيكتني بان فده بصر هكحل 
مله خصيصا لذلك . 
ترتب على هذا انه عض مده طويلة من الزمان حتى 'نطبرت المدي 


رية 
تطورا اناه واسيحت امراة وغ شطليه مجميم حلاهاء "سيرفى جميم طرق 


المديرية سواء اكان ليلا أم نبارا دون 031 3 لللانساق دح 
ضرب المثل الاعلى بإتشار الامن فى جييع دوع المد إرية. 
وكان عيل الى العدل ؟ 
اليه وما للمذعرية وقالت له بنع الافظ .-- العمدة ممبجامم 
وانثف المديرية فبل ترمنيك ذلكه فال لما لاستأخذين جاءوستنك اذا 
-كانكلامك صحيحاً » وقدكانت عملت له حملية بواسير في ذاإك اليسوم 
وكان لا,بصح اذ ن نكب د ذكرية م لسبب » ورغم اللبيه المكماء مما 
.عو دعليه من الذرر اذا 5 دقل أنه فيا لدبالء ولاإستر ب له سرة 


هب كلنه» وافتكر ان و [سراغ عضر 


تىباداود 


الا إذاردت الماموسة لعا<يم! . داود موجود واسرق جاموسة امر 
واسطه عمدة بلد + هذا كثير ! 
وظال قل الال متهاكان عد اعناد اق راثيا وراعر اث الاق ال 


دابا ونذهت عميته » وقام ركبه قاصدا التاحية التى تقطممأ تناك المراة + 


59 57 0 55 
واستحضر العيدةءو نبت له من سؤاله اباه» ' ميت الحاموسة حفيفه » 


فستردها مئه وسامهالف اخيباء وارئه 0 دقم سة 


8 1 س0 . 
لأمراةء وبعد ذالك اده 'نادما لمأ اقترفه» ورجم تدور 


عد وقووميك 


وكان له قصص كثيرة مر:ى هذا القيل » ذكرنا منها هذه القصة على 
سبيل التمثيل . 
فد أ تطبرت المدر رية نقل الى عدم رنة جر جاء فط برها أيضاتم 
تقل الى مدرءة المزة .وكان فى ذلك الوقت: أ أ ر اهتهام المسكامبلاقاايم 
ف ميل الاموا 5 ل الاميرنه إوساتن الضرائب » وماق بعد ذلك من 
أعمال المديريات » كان ثانويا في نظر كام » فعندما تقل لمدرية الجز م اهم 
كثيرا بتحصيل الاموالء وااتصل بهان جميم أهالي المديربة دقمون عن 
عيب خاطر كل الضرائب المطلوية منهم مافنيا ار قال علب1ء الازغر 
الذيكان علك أرضا بتلك الدرية ويسكن بالجيزة » فبو الوحيد الذي 
كان للايدقم الاموال » فتراكت غليه التأخرات كثيرا من هنذا القييل » 
قطات ليور كشفا جميع التأخر عليه لغانة ذاك النارمخ 000 
إستدعيه » فرفض العام التوجهاامدير وقال لاشغل لي عندهء ؤمندماحضر 
الر.سول وابلغالمدء ر ذاك قال عوهل رسول داوديصح أن كاف عأمورية 
ويدجع يدون قضائها ؟ ثومة بأولدء وجلده 015 مؤّما وقال له اذهب 
و اسفن اله ل ىكينية» فذه_ الرسول الى العام وق اع 
عظيم وقال للعالم تفخ لكام المدء . فابتداً العام يستذرء فضربه الرسول 
دربا في| كانم ن السام سوى أن خضع وامتثل وذهب صحبته للمدير وكان 
ذالك العالجلا,-املابس فاخرةمن الجوخ و الشاهي»فدخل على المدر وقال» 
السلام عي ورحمةاله بإسعادة المدرء وهم انيجاس نجانبه» قي الهالصرخ 
عسرخة عالية وقالء باولد فد خل عايه انان من المّواءينء وقل لما 


امد 


وات 


خذا هذا الكلب (مشيرا الىالعالم) واطر حوه أومتاةق. سس 5 ذا ووطعوا 
رجايه فىفلقة ساسلتباحد يد» وامر يلدهبالكرابيس «فاشتغنت الكرابيج على 
اقدامهوه و يصرخ ويستغيثء فقال له المد, بر لاريكفعناثالضرب الا اذا 
دقدت كل مطلوب المكومة على اخ رقرش »؛ وفى الال اسرع واستحضر 
من ببته كل مطلوب المكومة» وحينئذاك كف عنهالضرب. وماات ستطاع 
العام بعدذلك ان شبض على رجليه لما حل به من الال خكملوه على الربدي 
واوصلوه افراشه فى بنته 
ذاع هذا المبر حتى وصل لمساءم عاماء الازهر : فقاموا وقعدواله » 
وتشكل منهم وفد بر ئاسة شيخ غ الجامع الازهر » وقعصدوا سراي عابدين 
وتشرفوا عقابلة سمو 'اللديري اسماعيل وقالوا له » با افتدينا فى عصرك » 
عدر الثور د والعلم » الذى رفت قنةر ابه الملل » وعظمت قدر القامين 3 
ورقمهما ن الا زهرالى عنان السماء» يشر بون في هالعاماء بالمدة و الكرياج 
الفلاحين” فال للمممن فمل ذلك قائوا داود مدير الجيزة باافندينا 
فى الحالباستحضاره» فذهب خيال عقب خياللا:ضاره ؛ والعاماء 
فُْ اننظار قدومهعند الحضرة الحديوبة» واذا بداود بأشأقد حفر ؛ وهو 


ثابت الجنان » ولم يكن عنده ادنى اططراب تخلاف ما كان يننظرء وساله 


افتديناء هل انت ضريت العالم فلان# قال نعراء قل واكف لضرت عان]اء 
( 9 3 

فقال » افندينا ناث الخليفة فى الحكومة المصرية » وانا نائب الخديفة فى 

مدر تى » وهذا العام متي اشم ١‏ ال نبي »فل يسني وانا خليفة الخيفة 


إلا تأدربه» فأمرت تجلده جلرك 5 فنا كلق من العاهاء الا ان قالوا 
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ن شم الني لا يكتق وريه الوم يل لا بدمن رجمهء ذمًا! ل داود باشا 
بسني اذا 1 واظن بعد العذاب الذي ذاقهمن بدى لاايصح 
رجد» حيكذ قال افندينا مادام ريه ضرباً مبرحاً فليكتق بذلك 

ثم انصرفوا معلنين شكرم وار ياحهمما فمله سعأدة المد., ر كا اعلنوا 
امتنامهم وسرورم من اهتيا ولي الامر #طلمهم 

ولكن افندينا وان كان ار رتاح لاخلاص من هذه الورطة» الا انما 
تخل عليه » ولذلك بعد ان الصرف وفد العاماء » ا ل افندينا داود باشا 
ماه المقيقة ؟ فمَال داود باشا با افنديناء هذا الرجل بتوقفه فى دفم مال 

5 

اللذكورية يعطل َل ضيقن ]اموال المديرية» فيجلده حصات جيم الطلوب 
منه ومن أهالي المدرية » فقال افتدينا» عظم وخليك هكذا وكل عرة وقم 
فيا مثل هذا الحادث «شم اننى» وانتءت الرواية على ذلك 


اطائف لبعض الطدرين 


0 انه عين مدير لبي سويف احد مد البلاد» وكان ا 


ر بك وكان الممتاد وقمبا ان يفرض على ايلا لاد تقدم جاللشالقصت 


لد رة السنية ( اعني دائر سمو المدربوى اسماعيل ) / لتوريده للفابريقات 
فلت مق كل بإد عذدا سكا من ابقال. افقال احد عند البلقد للندين. 
لقد طلبت مني مأئة جمل ولم يكن ببلدى ديل واحد من جمل مهاء فقال 
المدير ء وانا مالي هات من نحت الارض»ء فقَال العمدة هو لت الارض 
فيه جمال من لاك مدر # فغتاظ الدير واستدعى قواصه التق وقال 


اميد 


له ارطن على هذا الرجل فقال له « سكتر كرنه بزافن » فهرب الرجل 
وهرب المدر معه ‏ لانه فلن انه لم يزلشيخ بلدكا كان خصات له رجة 
الى آم ف انفسه 

شين نوادر هؤلاء القوم اعد ع عندما كانت عرد البوسته 
وقد ايح النادة تسيا وكان كلا راملا مايا لطاب فى مسالة 
سك املف وعزقه اربا اربا ومحتفظ بالمطاب فكان عند ما برى ذلك 
الباكئتت ا سوء حظه عر المدر له» هذا عفش نفش مالوش 
55 » ومن غير فائدةفتكان يسنظر الباشكاتب للاق بأد سريت الاوراق 
المبعلة ويصرف وقته فى البحث عن قلع اوراق الملفات 

ووجد نوادر كثيرة من ذا ايل ولكن عهد د ؤلاء 1 بد ه كثير 

أما ما كان يوجد من الحكام الجهلاء الراك فكانوا يعت.دونى 
كل اتمالهم على الباشكتاب ولو انه كان بيقع منهم مثل هذه الغلطات امنا 


7 35 . 00 5 | 7 وو 
حي ثعندفتحالبوسته والنظرفاتى امر يقول لبا كاتت..خدهذا الورقب 


ل 


ها تكلام من عندك ‏ اتيم لاللازه -وءن عتين تادر انحقه الذي كان 


251 2 ا ع 1 7 3 
مدرا باانيا ‏ والعادة المعدعه في عنوان دري امنيا هو ب مديري المنيا 


وني مز ار فمند ما اراد الباشكاتب اد 
المالية قال له -اباجاتب اله سكتوب فى لياه يل لباشكائب مدر 
المنيا وبنى مزار . فال المدز وفين اللفشن؟ فقال انر هناك فى محنلها 
فقال الو اناعارف شقلك ياراشكائب اوتبب حكنت ! 


شن اعطيته در 


بني سويف انا عارف شغلكب انالا اختم جواب مادام ميش 


4ب سم 


فالبادكائس أجل اتخاؤ العمل وعدم التنظطبل افتطر لأاوت» يطنيك فى 
الامعناء « والفشن ايضا حسب امره » . قمتد ما وصل هذا الخطاب 
بهذه الكيفية لنظارة امالية » اندهش ناظرها وكان وقتها الرحوم 
أتماعيل صدديق عاك واندهش | كثر منه المرحوم وهبه بك الجبزاوي 
انحا بحي (باشكاتب المالية) وكان صاحب الكلمة المليا وقنها - فصدر 
آم اتظازة اثااية تلفرافا تهات بالمشور وبا جغير وسألوه يآضةا 
الخلط باباشكاتب وانت من أعظ الب لباشكتاب فقال» وما ذني وقص عليهم 
الواقعة فضححكك ناظر المالية ووهيه وس ماسعا هذه الروانة 
ولغيرا اسقدحيا الدير وقهاد خطأه وتمحاه يانه يقبع نعائالباشكاتب 
ا رف الاصول وأدرى مها فقال بك افندم 


ل 


بإشكاة ح افئدء » انت زعلان فقال 
هي لنيعمات كده 


سد أ خب »د النظارة تقابل الدير مع الإاقكاف وقال له 
ل ١‏ دا إسنادة الدير+ يا الانطاء 


التنازك عن اطيان الرائرة السنية 


ومن الحو ادثالتى جرت فىعهده أنننأ از ن #لتمساع ععر فة الرحو 
وبار د شارئدس الوزا ارة وقبا باقناع سعوه از ن تنازل عن مرف الدائر 3 
النية لاحكومة » والدائرة السنية هى عبارة عن وزارة زراعية كانت 


قامة بادارة شؤون أراضي الجناب المددوي ء وكانت تنقسم الى تفائيش 


وود ارادي 


مشا ونا-ت 


وكل تفتيش منها لال زمامه عن 
وتلك الت ابدشهى :- 


أرسكء«الشبمئة «القااعنة + الرومتة» اواقرقاعى اناه ممسيرج 
مالوطاة مطاي “ني عرارء اباء الشيخ فضل » مغاغه» سلاقوس» 
القن د 5 0 الفيوم : اورمال ابو بلح ل ستديله 3 طناح 

وكل “فتش من هذه التفايش عبارة عن مدرية ه وكان المفنشون 


سهذه الاتمال :لم السيطرة العليا علىموظق المسكومة: ولهم 


القامو: 


اللاحد له؛ وكان يتبع كل "غتيش من هذهالتفائدش دفار شهاء سير 
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وتمل السكر » رعا كان قرب 6نما ومصاريغبا لغابة ادارتها من المليون 
حنيه ؛ ماعدا تفايش اورمان او بلدء وستديله : وطناح حيث كان 
د لشي اع توي ا سم 

لا رْرع فها قصب 


نحم نوبار باشا باقناعء الخدربوى» فى خلروف اشتدت 
بخ لزان باجنا بامنام 


فا الضائقة 
000 1 


, 
المالية» ونمذر سداد الكوون الخا ص بديونالدائرة, بان تناز ل الديوى 


عن هده الأناك جميعبا لاحكومة: : 


ععر فتبأء واذا مجزتابرادها عن سداد مدهو مطنو ب عليبأ» توما مكومة 


ارن 'ندترها 


سداد العجز ء فى نظير مت”تؤول ملكية هذه الاعيان ومايتيعبا للحكومة 
وتتضرف فيبا كيف تشاء كانه ( أي وبار ناشا) نجس أيضا فى المعول 
علىتنازل اعضاء 'لعائلة االخدبوية عن املا كبمء المعروفة الاان بالدومين» 


لاحكومة بذات شروط تناز الداثرة السئية ير ذلك خصعت 


ات »نسم سد 


وقد انهت مدة الدين الاان الخاص هذه الاملاك واعت الحكومة 
جميع أ أملاك الدائرة السنية للا أعانيككا 5 اعت جانبأعظهامن ٠‏ أملاك 
الدومين أيضَاء ا زاد فىثروة الأهالي الي ورفهيتعم ونحسين حالتم الميشية 
أما الفاريقّات» فقدبيءعت بيعالتراب»حيثان الفاريقة الى تكلفت 
مابنوف عن الليونجنيه » بيعت حديد خرده مالا ريد عنعششرة |اللاف 
جنيها » ول 7 تبق من هذه الفاريةاتسوى ثلاث : هي انوقرقاس والشيخ 
قصل وأرمفت وغي ,أقية لماية الا وتابرة لشرك الكر . 


السرايات 


وقد جا ففعهده جماة سراياتمبا»سراىالقية ‏ سراق 
ادبن سسراى الأشراغيلة . وعلاث سواناك بالجيزة ت, سراق 
بجوم التزهة يقير .وعراتك المثيرة _ وسراق المقناا ب 
وسراض الروطة 

وانماغيل باشا بالأجيال» عاش غيشة ترف ل ,تبسر لأى ملك ان 
عاش عبشة نظيرهاء إلا -لاطين ثريا » وقد اغدق حسنات كثيرة على 
الفقراء والمسا كين ينه وأقام منار الل قمعم رء وخدم مصلحة الزراعة أعظم 
خدمة » وأظلم طرقالرق ا الوسائلءو بالا جال فكما كان مدعل ياشا 
هو منشيء مصر الحدرثة العظيم كذلك اسماعيل كان مصاحها العظمء 
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ات »نسم سد 


وقد انهت مدة الدين الاان الخاص هذه الاملاك واعت الحكومة 
جميع أ أملاك الدائرة السنية للا أعانيككا 5 اعت جانبأعظهامن ٠‏ أملاك 
الدومين أيضَاء ا زاد فىثروة الأهالي الي ورفهيتعم ونحسين حالتم الميشية 
أما الفاريقّات» فقدبيءعت بيعالتراب»حيثان الفاريقة الى تكلفت 
مابنوف عن الليونجنيه » بيعت حديد خرده مالا ريد عنعششرة |اللاف 
جنيها » ول 7 تبق من هذه الفاريةاتسوى ثلاث : هي انوقرقاس والشيخ 
قصل وأرمفت وغي ,أقية لماية الا وتابرة لشرك الكر . 


السرايات 


وقد جا ففعهده جماة سراياتمبا»سراىالقية ‏ سراق 
ادبن سسراى الأشراغيلة . وعلاث سواناك بالجيزة ت, سراق 
بجوم التزهة يقير .وعراتك المثيرة _ وسراق المقناا ب 
وسراض الروطة 

وانماغيل باشا بالأجيال» عاش غيشة ترف ل ,تبسر لأى ملك ان 
عاش عبشة نظيرهاء إلا -لاطين ثريا » وقد اغدق حسنات كثيرة على 
الفقراء والمسا كين ينه وأقام منار الل قمعم رء وخدم مصلحة الزراعة أعظم 
خدمة » وأظلم طرقالرق ا الوسائلءو بالا جال فكما كان مدعل ياشا 
هو منشيء مصر الحدرثة العظيم كذلك اسماعيل كان مصاحها العظمء 


ومبعث الأيرء لما رحمه الله رجه واسعة وجمل الحنة مثواه 1 


بوانت 
فى عهل 
أ ملغفور له الخديوى توفيق 
جلسن المدزيرق تزفق على كرمى الكدبوية المصرية: بمدعزّل اببه 


وكان محلا بأخلاق ١‏ لتواضع والبساطة ؛ . إلعيد عن جبيم عظمة التظاهر» 
غيل بطبيمتهلاح ةن تراك»وكان محبو 510 ريذلثما اله الرقيقة 


وكان فعصرهكا كانق عضر ني »تاقى مقادر لمكم علواحد من 
ثلانة وزراء وم رياض باشما وشريف باشا ونوبار باشاء ولكل منبم مزابا 
قام مهأ للبلاد يجب القرئم بذكرها ؛ 


عظيمة لايجب لؤسبا . وخدم - 
وق اعتقادي ازمصر لثوهب. رجلا موعبدا ديري اسناعيل لثاية الاق 
ا وأسظ من هؤلاء الشلانة » فرياض باثا كان شغوقاً تحب الو وطن 

اعرف الللواحا #اخر يغامبابأء ع لخشاهالامةعن بكرةايا وججيعالوزراء 


والمكاموالاورو بين كبير السكر يعملون 06 0 ممعظمته 
ب 
وكبر تقوذه المعروف »كان بابه جدا ويتحين الفرص التى يكون رياض 


فيرأ منشسرح الفدر والخاطر قيطاف ما كان نود طايه مئه . وما ثقوله هنا 


رناض باشاء نقوله بالذات عن 


ريف باشا ونوبار بنشا : ورياض باشا 


معرؤف فق جنةمواقف» فانه عبد الحد َك اسماعيل حيما كانت نطاطيء 


ءِ 2 
رؤوس الاس ظار 'مامه» وقف فىوجيه و <ده الخصسوص جنلة اتمال 


ومافمله مع امعيل فمن اضعافة مم 
مني 5 


"وفيق » ومنعه من التداخل فى رشيم المتخدمين . ومن 'عطاء اراب 


الس لد 


والنياشين » ومن أمور كثيرة كان يعتقد أمها ليست فى مساحة الوطن 
وقرر 31 ن يكون دلك بناء على طلف مجلس النظار هورياض ا 
عزل من ملعدية أقهو ١‏ اس بل هو الذج - 


ستقيل من منصيه 


9 ا عبد ها كانت حو ١‏ ل تسير على غير ميدثه: ماعداء مأحصا ل فالمسألة 


العرايبة» وموذلك عدي انضطر الحكومة لاستدعائه لاستلام زءأمبا للرة 
0-5 
إعد المرة: وكان هو علاجها الوحيد لحل مشكلاتها ؛ واذا أردت أن أعدد 
الخدم الي ام با رياض ياشا للبلاد» لاحتاج الحال لد مخقوص ولذلك 
أكتفيت بالتنو نه العام لذ كر فضل هذا الرجل المظيم 
ولترجم الا ن لحديئنا بذكراطدوي فتقول ‏ قد حمات وعهده 
م نكا وي 
المآلة العرابية والبعض يسميها « الفتنة العرابية» ولكنى اسميها « بألاركة 
ححج اعاء 
الوطيةا» وأخالف كل ادن يسوتبا «فتة أوعصيانا » أو ديك 
وسأشرح مم الاختصار التام تاك المركة 
١‏ 5 
كان المبدا المتبع فى مسر لغابة ذاك الوقت + ان جيم الوظائف تقلد 


5 
1 4 000 الواح ا 7 
الراكسة . وكل من جاء من البالاد العمانية سواء كان تركيأ 


ا 20 0 2 


فى مام التحريم على 'هالى البلاد قاطبة 


خلات هذه الحالة ساثرة ىعهد جيم الخدويين: مأعدا حالة واحدة» 
١‏ 5 


الخد بوي اسماعيل ربط ربة جدددة : سميت 


أغراض خا صءقعدت رغبه 


سم "ها بس 


ذكرناذلك ف الحوادث التى حهات فى عبد سمو االحدريوي اسماعيل س 
وان السحخرية كا تاتكين أحاق اليلد قت الشرورة اننظ رار 
أن تعطى بعض وظائف من الوظائف الثانوية لابنائهباء وأما الرؤوس 
والقواد الكبا ركابم» فكانوا موالترك والحرا كسةء وكان هؤلاء يعاملون 
معأهلة اسك ية فى كل ثىء وكانوا .يعاملون العسط كر والضياط الوطنيين 


ديع انواع القسوة والاستعاد والتحقير الذي لبس بعده قير - فلت 


من ذلك اتمحار 0 وتذمر شد بدعندا الضباطوالعسا 1 َالو وطنيين»تراتب 


أ نيالوا الحكومة بدون ”ردد 


عماملتهم مثلى معامنة الجرا كسة والترك مهما ”الى لحم من ذلك ؛ ولا 
رجدون القيقرى حتى توصاوا لمطئب,م»وعهدوا إرئاسة مام للامير الي 


_َ 


1 . ع 01 
عرئيي. يلك مول كن قل ا#مروع فى قسل لمر جيم أقراة ايان 
5 د . 
عر ميهج ما عدا القواد الحرا كسة ليما وامشالهم مل هذا لدى اجمي محل 
العرموم 
القيول والا-تحسان .مزودا بالوعد ان يكون اليش ردبناشارة'لقائمين 


بأد اركة : فبعد أن نالو لوا ثنة اجفيع » وم اماد ممع لىها برحئون قرفو 


و" فد *اكلة ابامع 


حم به د 


عن حل رياض السكبير » الذي أظبره خلاقاً لمادتتهفى كل المسائل »و سرون 
ذلك جلة تفاسير » ولكرن كلبم ضلوا عن سواء السبيل » وحقيقة 
الامر ان رياض باشا عند ما وقع نظره على العريضة وما فيها » قال فى نفسه 
لقّد خرج الجبش من بد السكومة » وهذا سيكون سباً لمرابالبلاد» 
فأراد ان يمال المسالة بسياسة حكيمة مما بدل على بعد نظرهبأمل اصلاح 

الحالة تي الجيش للحكومة وكان ذلك متفسر؟ لولا الدسائس التي 
ظرات » 5 سيانى البيان 

قلنا ان الوفد الذي رأسه عرابي تقد العراوض قدم عريضتين» 
احداها ارياض باثا ء والثانيه لاخدوي : فعريضة المدوىلم يدف على 
كلها لأحد » والاغاب انها مزقت ورميت فى سبت الاوراق المهملة ؛واما 
عريضة رياض باش | فقّد حلا دولته وقدمها للخدبوى » وبعد ات تنلاها 
المدوي يمان » وجه السكلام ا ني لرياض باشا فال : - وهل رياض 
باششا بكل أسبته وتفوذه 3 كر وا كترث باقوال هؤلاء» حتى انه جمل 
للامر أهمية لدرجة انه هو بنفسه حل العربشة واتى لي ا ء أنا رأى 
أرناشن باغاء لزج حؤالاء وغنم:الاهتهام م 1 : 

فقال راض بأكآ «مولاى ء السألة لسع مدا لة قلاسين ولا ترلةة 
انما المسألة مسألة اليش ء فاذا ضاع الموش من داك ضاعت البلاد منث 
فأرجو ءن افندينا ان من النظر فى الاعر ويعطيه مأ يستحمّه من الاهمية» 
الدألة هجا الشف يسيبما دياع العلاد وخرابها 


وما ل اللدوى مااءت رياض اما ال ى أعرفه أنا وغير يري + حيش 


سوج سم 


ا هذا برد في فكرك با راض ن باشامن قبل جاعة مثل 


اي ك اندها هكم اام ى ومين أ 


هولا إتغير 
لك رياض باشا المدوي : وخلل الحدنويي مدم 


11 9 حسير الوقد لنول .راض اغا وأله عن لواب + فقال 
رياض باشاء أنه عرض 507 ابلدو؟ ووعد بالنظر في المسألة » 


وسيعود لممابلة الحدنوي يي اليوم للبت في اللا رء دبمدؤلك يميدمم »و: 5 


إلبحي" 


نبو المسألة حسب رغبتهم وأملبم » واستعمل معهم اللين والملاطفة الاذين 


استعملها معهم ع م 7 لىء وقملا كلم ع ا . ك0 


وبدون اجابة احد هذن الطييت ة 


راب بل منياع البلاد : فمال 
وم في نظري لاا 5 ء .ولا داع 
ما الصف رياض اشام اللسرلي: وصات اخيبر لأعر بي هر اللو 
بأن رياق باشا حشر عند أفندينا وعرض على «سامعه اعدامههووز 


رمياً بالرصاص : فاللحدوى رقفض وقر من هذا "عاب . قعاء ودمد عراف 


الع سم 


لهذا الا مر هو وؤملاءه» وتوجهرا في الال لمنزل رياض باشاء وقالوا له 
با باشا استنجدنا بدوك-؟ لتساعدو نا على نوال مطالبنا لا لأأنت تطلب 


اعدامناءفا هذا الا ء, ر ياباشأ + فا[ ل لهم #كلها سمه اليل الاصحة 
أ وورية ون الديوتي موعد اليم للبت فيخذًا ألا مرءقامنو حاط رك 


وباي ومن 


فتالوا نشكر اأياشا ون قعل فل ال 9" اوعد 


موعد آخر غير هذا الير ه التظر فيه الجواب نت الباق + عقال شو ءاد 
اي مم 


ذلك فتر .كوه وذهبوا ‏ ودو في الما ل قم الى السراي واستخدم حدته 
لم روفة مم الادنوي 1 ليدم ان موه هو الذي وعز الههم بتاك 
فى ا"ناء ذلاك حكر عهان رفقي باشا دجتو يود 


_- اللألة الى مخشأها دولة الرئيس ضعوها على عبدي 


3 3 لق ماف الباظرة 
ناب 0 ي ونوجه ادنواز ن الحربية ؛ وكان اذذاك 


وزملاوه فأجايوا الطاب في الال » 


لجهادية 5 انهم هيئة 


الحربية 0 بالقول « اترعوا سيوفم 


اليد ويه عدخت 1 8 
فعدنا حدق شزم متا دمو فنا 4 فقيل هم 0 كين 


ل لط بعد ذلك «“مشاوا» فعالوا الى ابن فقيل هم (إلى السحن) فمالوا 
وناذا + فقيل لهم ( هكذا آمر ناظر المربية ) فمَالوا امره واجب الطاعة . 


لامع م 


وح لل السين عو اك ع ن الفرح والا بتهاجء ' الذتى دخل على 


قلبعمان رفقي باشا ناظر الحر بية: عندما امكثه المكن مر نزع سيوفهم 
ووضموم بالسجن : ولكرن هذا الفرح لم ريدم يعض ا اذ ما 
ودات أقدام عرالى وزملاءه سجن الحريية » حتى <ضرت الآ لايات 
كالمطر السائل من العباسية وخلافباء مجميم معداما من ذخيرة ومدافم 
ونحو ذلك» وحاصرت نظارة الحربية لقٌصد الانتقاء » ونجاة الاميرالايات 
المسجونين . فا رت لذلك طارة المرية رحا عرق موسر اطره] 
7 اسطة إلقاء نفسه من احدى نوافذ النظارة الى غير الذي ولوك هده 
الطريقة لانت حياته : ودخل اليش النظارةه وحطم أنوابياء وأخرج 
الضباط الذينوقمتعلبهم الاهانة» فقادوا الجيش نرعامة عراني الى -سراني 
عاندين» حاص روهاووجهوا اليها المدافموطلبو | اما اجابةممطال, فالحال» 
واما هدم السراي على من فيباء فا كارت مد ء اقيرف سوق الامفان 

والطاعة» لكيل رغائب الجيش » وكان ضْمن طلباته»عزل الضياط الجراكسة 
والائراك واستداليم صر بين - وتشكيل ماس ءسكرى محاكة ناظر 
الور بية مم سحنه رهينالتحقيق مده عما وقم مثه ت وعرّلرياض بائنا من 
خدمة اللكوسة 55 تشكيل ماس ى تعض الغلية إينظر فى شكون 
ل امام المبليى الذ قود زقاية شرعكت 


باشا . هذه كانت طلبامهم 'لتى طلبوها وم محاصرين لاسراتى » فجيت 


جميعبا » وصدرت.ا الدكريتات؛ فى الال قبل قياء 'لعساكر والمدافم “ن 


ساحة عاددين »و شرع فى تتفيذها باجعا - وهذه هى المرة الوحيدة التى 


و 
عزل فيبارياص باشا من خدمة المسكوءةءلانه فى كل المرا ت كان هو الذي 
مدل بيه 

ستصيل ؛ 


والرجل ذو فطل تميم على مماحة 'إبلاد» وقد قعد سف 


, 0 4 
الوكين تق دون قفاء وافعيد لذ كر شي ال هرم كا 
ورخين لشورةه سه بألد ذرمنيم) المرحوم مب 


#أرومة وذاك مواق ةوعد شب 
٠. 3 |!‏ 


عو تعد ا 7 
خدمات !لح لومةه 


المقيقة» وسطور عن ع لدسر ن الاء ومن بابالعدل وال نماف. ل 
المقائ قم هى:اردت التنويه عن ذلك . 


فى , مقاله هذا إل ؤدخ عن رياض باشاء هو بعيد عن 


5 ع : 
بعد ذلك ابتدا الجدش» ال إسير ى جمأة اصالاحاث : مثها تنظيم 


اليش المسرىء وميا تشكين علس الثوات من أعتلى م أعيان ومفكرى 


الباؤت ومين ريا أقالر حرم اطان نال وعشيات: 
باشا وعينفيها عر اف ومو دباشاالباوودى ند 7 


واعمبتها نظارة جموذ باك البارودي وذافلك وا من الزهان وسقطت ه 


وكان فى أثناء هاتين النظارتين » يسير الجيش بجد واجتباد فى اصلاح 
شؤو نكثيرة وحانية» ةء واصببحت الكلية بدا ن كافك لاسرا إبية والستراف: 


. ,0 و 
للحيش الذى حار حِيشا و 


بابلتق عه اميم » والتفت حوله قالوب 


٠. 
. اعالى اليلاد وعنتة‎ 


وكانت هذه المركة 0 
م عاسم 


ات اهام فى اباقع بين 3 
المطالية محقوقهم » بعد اي قد شين 


ع 


لتكت نظارة بر ثابة عر افى بأشأه وكات محر 5 


وبعذ ذلك 


ت#ود ساي باغا البارودي 


حت اس 


فى الامورء ودخاتق نفسراالعلامم الشخصية» قتقايت الكر كه الوطاثية من 
لونها ابجخيل» الى فتنة داخلية. 

وفى ذات ليلةء توجه العرالى ومعه صكبار'لضباط مزل الرحوم 
لطا باشا ال ىكان وتيي مجلس الدواب - وطليوا مندعقد اميلس في 
الحال» قتا للحم الرئيس, أن دو واتمةادا نجس اثابى: وتمسب الثانون لايمكن 
جعه وعقددة الا د كرتو ديري اذا كان هناك 8 هام جد”وقا الى 
المالة المامة الى - حنى يتكلى أت التصدر د كرتو يقد اجلى + 


فير للباما فى لمان ومناءه' 


عراتبة بكيائى اس.ه عييد أفندى » واخرج 


سيقه من جر اله وقال وحياة سيق حفاانٌ آخر اناد اضاس فى هذه 
الليية وم تجب طباتما لاقطين رقاب الهلشرين .- فين” الرعوج تلان 
بأشا بهذا التكلام ومنحاث قائلا لأعراي +" 0 هذا إأعراني لك مسر 4 
ك0 لبر الياا غدياً عضا وعتدر العرائي المرحوم ساعاق باشاهر 
وكلمن معهمن 'أطباط : و “قروا له الاحتراء والماعة بوعاردوا فىالطال 

افلس عيد افتدتي » واخير لفل خسان اا بالعر ا وقل له 
م من اججماع ع افيس :فال العرانى اصطارقرار عم للد يو نيه فل 


له "با وفل القدبوي عدن هر اسن او رار سن الأمة اعسر ا 


قال المرا افى: هذا .". مبعقله ين دبعملا ان زهواب ب الامة بماد 
000 جيه فيال اليا 
الققتم فيا يتك ممن سيكون قا الت 


اجشسعرا علد لك وقرروا فيا تومن 


مس سس 


ذلكلى اجتمم امجاس وقرر اجابتطلبم + :فيكو زقرار ر اكلم شام قرار تعيين 
الف ويكون لديو او موود افر الجلرس ل كرس الديرية 
فاستحسن العرا ببيهذاالرأى»ممتقّدا اندلابمكناحد ان.رشم نفسه سواه 
لاخديوبةعلى انامرحوم سلطان باش اكانممتةداقل الاعتقاده عدم تجاح ذلك 
نظرا للمز احمة بين جيم باط المجش اتضرئ؛وكل لمنبم كار ن.عتقد انداحسن 
واليق من الا خر » ولذلك لم نجد سلطان باشا احسن حيلة لاتخاص من 


هذه الورطة ؛ سو وى لكر 85 


العرابي ماس منزله من الشباط والاعيان » لانظر فى هذه السألة » وقع 


خلاف كييريين اليم ور» كا ل ملم قسهء ول الانشعق لك 


حي 


نى ابداها» وقد تت احلامه » اذ لما عمد 


|« ع 
التزاحم ».ن الحو يوقا لووك لاقل انه مرل سلالة 
5 
سلاطين معي القدماء: فضاءتث بذلك كل أحلام وامال ال لعراي » 
فصرف اللي بطريةة اعليفة » وقصد فى الحال لأمرحوم سلطان 
سَ توكو , 
باشاسيا كر متنا العادته قائلا له لو م لهدالئرار غلم دوف وارونا 
ا 
تولية خدود نا بعد ذلك علقم يننا فاق مرها كنيدي الرمعة” 
فتحمد الله على وقوفنا ا الحدء فانس سلطان باشاسر م عظما 
اد صه من ورطة لبسمن اختصاص المجاس النظر فنها منجية »ولتحاحه 
1١‏ 00 1 . 
فيا ذره مر جهة اخزى : على ان :هذا لم يكنم العراى ولا 
زملاءة من تفانيوم ىَْ المطامع» وابتتحواذع على كل تفوذ وساطة فى جمبسع 
امساح والاجمال »مما قاب كيان المركة الوطنية النافعة»الى فوضى وخال 
عام : وخاف المدبوي على حياته وعرشهء فقام للاسكندرية واستتجد 


سه لا 


بدولة بريطانياء فلما ِ بذك ااعرالى أعلنخيانة المديوى لابلاده ول إستبر 
النظارة المأ كة بأمر ر الخددو يأل امثلة لاحكومة الصرية » بلالا نظارة تمثل 
المدوية» وشكل نظارة بأمره» وعزل كثيرين مق الدررن ولج م.ووى 
بدلا عنهم اماه ن الموالين له عوتمذ كل ذلك بِقَوهُ الميشءوأصيحت 
النظارة مشلولة الاربدي لا حمل لها ء واستمر ر عراف ددر لكر آلبلية 
كندبوى مطان المرية الى أن دخات الاتكاسيز . وكانت قد عررطبت 


على فرنا الاشتراك معبا فى العمل لمع هذه '/:: 


الاامن فاليا دفتئحت قر أساعن ذلك اسانالسيو 
ع 


و وكان لرفضما هذا راق سرورا أذ الا تكليز ١‏ 


لول الاير علباء لل اه مما الدولتينء الكلبريى» ضير الا 
٠0-‏ 


فى المحقيقة كانت الدولة البر بطانية "ودمن نصامفؤ ؤادعا الانفر اد بال لعمل» 
8 ال 3 
وم لحاما أسانت“تتمنأه على ازفر أرجعت فندمت ندم شد 1 5 ولكن 


[الفرصه كان قد حت وقفي الآمرء ودخل الا تكايز 


ليت حينمناصءلا 


مع » واحتل جيشهم البائادء وقيشو! على عراى وزملاءه وسحئوم 


مق ء و< - عاييم بالاعدام و دل 2 ؟ بالنني سيار 
ما شرحه ألو ؤُرخون و الكايج هو معلوم 
وكان الخدوى عند دخو ل كاز دمر وقنا مغل هذه الت 


م 


3 


0 


2 ان واس 


باللاسكتدرءة هعءفل يزعغب. الدخون ندنة 


: . 5 1 جااء 2 
القاهرة الل بعد إن يعوداليها رونمها ونظامباء الذي! فسده 'لعرا يوز 


عهدمء حدث <ملوها 0 حويةة و 


سس يه لست 


منظر وفاعز وال مجتباء ؛ فعين المرحوم ساطان اشنا ا بحختوخميت مر 


الاصلاح ما فد فيبا» هم قيامه لجميع شؤون المكوهة لين 
ا 9 


نظارة تأسلم زمام الاعمال » وفعلا تم ذلك أل اذا 
فباشاء وتشكلك 
فيها وزرا للداخلية » ودخل 

كرا لماقام به سلطان باثنا من الامال 


نظارة نرماسه شر يفباشاء وجعل رياض ,اما 


إندها لمصر 11 كوا 


وقد وم نظام السير عليه البلاد المحمربه باشارة من دولة ريطانيا» 


كلف بو 7000 دفرين باشتراك المرحوم .رين باشا : وكان الحارس 


الامين علىهذا النظام 'نفيذهء ذلاك الرحجا ل المقلية القتدرالعادل » اللورد 
اودر فااتوا نييفاك وسكا وحار بيطا وقاددا ات ريطي 
2 1 كد اليش عندالماجة » وديا في مومع الوداعة و الاطافة » وقام 
لجملة خدمات عظيمة لايلاد وأهنبا ع وح ىالشعيف من القوتى» وداقم ع 
حو قالمسا كين الذينلا سند لحم مما خلدله كر لا يمجى ولا ينسى» 
عئد مخير والمدر بر 


ومهذه النأسية قد عزا أبن براني» أعمالا لأمر. حوم ساطان باشاغير 


صعمعدة4كة 


قملى سبيل الاختصار وعدم لتطويل» فيالشر ح والبيان 3 اق 


- 5 
ني تاق 11 كه 5 4 
ماسيق شيره منا عل دفحات الجرائدء ردا على ما نشره في حق 


الررحوم مظان اما 


تمد ساطان ناما 


لايخ سدم 


المرحوم سلطات باشا 5 


لاحقيقة والتارخ 

سك 
قرات فىجريدة الحروسة الغراء'السادرة فربوم قينا ١‏ و لوقير 
سنة ,و١‏ مقالا مضا حضرة عبد اليم بأك عرالى لا !تعرض لثنىء 

#ماساء كيد وض السالة نلابة اروم ساطان اا 

ذأكر حشرة صاحب الزسالة» انه كان لبود إن تنتح أمامه مسألة 
مؤلة .كا ألة الماسة بالمرحوم ساطازباشاء ولكن انطره الام بأنييذ كر 
معلوماته فيبا» فقَال بطريق الاجال» انسلطان باشا كأن من رؤساء المركة 
الوطنية » و كان بظن انه 


رناسة البرماز ال» ومن 6 ثم لهز زعامة الم 8 
واكافةاقا تدع راف فى جميم الاحوا 5 0 الامة بلس النياى 
ولكتهنار أى اناللامة تحدثياسمعر ده ل اتاب و أشاءء_ 


إلى ثسهةء ونا 24 


ا 0 : 
وزراء فم .تحقق امله © وعلى ذلك اخذ ساطان ياشا إضال 'عضاء ماس 


النواب وغيرم. ويشفر*منعراى ورغر مم بالتخوعنه: ولكنه م : 


)١(‏ هذهالرسالة نثمرت بحجريدة المقطمالقراء اديه ٠١65‏ الصادر تاريخ 
30> نوظير سدة إقفدنًا 
دا 


الاانة بكل اها" كانت ورصاف عر ي بأشا الى النهاية الى آل يلياد 
بوسالةا عدا ميم يلش هذا الغشأن 

#لستسمح حضرة عبدالسبيمبك مرا 5 فيأق ن أعلمحضر نهء أن كل 
ماذ كره عن الرجوم بلطان ناما فهك العبدك اكطارق الواقم» وقبل أن 
3 صحة ماأقول : اذ كر للجبوو أوللة الاسباب'الن بدك 
لقيام المركة برآي فقول 

ان«نشأ المرك الم من هيا 05 ن الظل والجور ؛ اللذين 
لخم ابضباط اليش المصربين» بوااراترابليا ١اكسة»‏ حيثكان فىذلك 
الرقك» مجحو عيه خلال تمر كن اناده عوباء وكا سيظ ال 
جيم الالح ! المسكر 7 ميث كاز دالاسملاي كنظ بصراية 
من "كانت مراهةه أن تدع رجة ابي الاي ؛ فأوجبهذا تذمرالخياط 
أ مغر ببين» مماترتب عليه بيني ونس العضهم مم بعض » عا كى القيام مج ركة 
مي كاتنت اتتيسجتهاء ميدعقا الاستلول التركي الل ركم ههلا عو الاين 
الذيقامت من اجلهالحركه العرابية . وما كان البروج, رام المسول لماه يشمل 
أيضاً علبارة السام الملكية من || الوظفينالاتراك والجرااكسة: انغم اليم 
كتير من اعيان البلاد وكير اثباء وأخذ تأببرع المرحوملطانباشا مما كان 
له من النفوذ الكبير والسلطة العالية . وانا كنت من الملازمين للمرحوم 
بو جمي ادو ار الحركة العرابيةةك اند تى كنت صد جما لامر رخوم 

عضاو كع كثيرربن من الضباط العظام» الذرس اشتر كوا معه فىهذه المعركه 


هي - وأتىأريدفىهذا المقام: أنأذ كر وقائع تار حخية حضرةهابتفسى 


سب لاهابد 


وهىمطابقة لاو 1 مجردةعنكلغ رض وغابة» اللبم الاخدمة الحقيقةو التاريخ 


إن عر حلم 


3 لفك أ3عراب بي بأشاء قامئى بدء آخر دالو طنية )» اي 
2 


لل يام يلمر ممأ أدى 5 لىالفوطى والده ساي 
وقبل أن أنكلم رد على الاقوال الخاسة بالمرحوم ساطان ياشا» 
ا ولاس ساطان ياشنا ب ى من حيث هو 
فساطلان باش كان يشغل ا 57 
كل حكام الاقليم القبلية» وعمد تنلات البلاد و أعفانيا و أهاليباة خَضِرعًا تام 


وكازذا جادعر 


: 
الى جاه غتره ليتوضل الى مر كن عال.. ولا يدات الخر كه 


بذ العا كم لاوامره 


#- 5 5 
ىجدا وساطة واسعة؛ منهذا يعم انه 


مبادئها خدمةالبلاد» انضم 'ليرأ بكل فوذهء وعضدهابكل قراس هيا 


بيط يا ين ا 14 مذ ح 5 
بوفليفة - لاىه كان يشغفل اعظم دس مرك حا لخدمة البلؤد ١‏ 


عاق فق دسي واستفلالها استقلاك اما من 
هذا مادعأه الى الانشهام الى 
صاحب الرسالة : انه كا 


3 5 ص 
احا سلطان اناعد هذا الاعر عماءومة عرك اما 
ا : ومين غر 5 


أناء م انه كان الرجل ! 


5 ة ك 
لسهم اذى خدم إلادة اجن الخدم 30ظ 


رعام ل يوجد مصرى خدم بلاده مثله . 


هات 
5 5 3 
عمل 1 

رتساله وذ عمل 


حت ون عه 


500 : 5 : 1 
وظيفة رئس البرلا: ن » يطمع فىان.يكون وزيرا فوزارة مودياشا سايء 


7 حقة ماعي ] . سالةء لاز ن وظليقة وثيين أل لبرلمان قفوو ق وظيفة 


559 5 م صم . 
للحصول على وظيفة وزير » لان تدوذه كان عالياً وعالياً جدا الى اللبانة 
بحست ا الادى: والمراكز الحكومية التى شغلبا. 


وبعد أن اتجوت أنظار العرابيين » الى محاربة الجراكسه والاترالك 


واسقاطهم : وبالفل حصلوا عنى ذلك وعلى ا ٠‏ اذ امكنم قو 
الجيش الحصول على ليش برناذ ن وسن عدة قوانين لمصاحة اليلاد 
وبعد ذلك اموت أفكارم ام 4 به امد بوي 25 وطمحت ابصصارمٌم 
الى الاسئيلاء على العرش ء واذّكر اني كنت مع المرحوم سلطان باشا فى 
سرابه ذات نومء واذا عرا:بي بأثا قد حضر ومعه عدة ضباط من اليش 


وطلبوا منه عمّد البرلمان فى الحال » فقّال إن مدة انعقاد البرلمان انقخت 


والقانون شغي انه اذا حدث أمرخطير : بستوجب اتعقاد البرلمان بطريقة 
استثنائية » 5 امتسعيدار لنظال ذلك ء تأبروبى مأهو الامر اليم الذي 
حدث حتى يستوجب عند البرئان * فكان جو وامهم بشدة وعنفا بل 


بتكي » ليس هناكداع اصدور أمرعال بانمقاد البرلمانء بل جب عقده بناء 


على على طلينا فى الال عفقال وماهو الموضوع الذي ترندون أن تكلموا فيه 
فقالواءعزل الخدربوي: فةاللحوء وهل امد بوى تنعين بامرالبرمان المصري 
دافا 0 . 


كك 


5 5-7 ب ا 2 وات 8 5 
<تى هرر عزله #فعاءا ارد الل تسكم متاقشهبل ريد ان تقعل مانشاءة 


ترق يد 


فقَال لهم وهل رشحم “نت لخلفه حتى ريكمون قرار البرلاز, بالعزل شاملا 
تسب اللاف د وكا: 598 2 ع طاح 

لتعيين املف وكازعرابي نتظر من اجميم ان بعولوا ان الكلفعرابى » 
ولكن نطق احد منهم ذلكيل يعدأ نتداولوا قمابيتهم» فلو | ب 05 
ألبت فى ذلك الى الغد . وفى هذهالليله نشرر من , سن ذلك 
تاجل انعقاد البرلمان اىاليوم التانى» حى يدم ادن يسيع ط اخشيارمن 


اىسلطازباشا علىهذا الوجهء وقعدوا معزل 


يررندون ءوانصرفوا من. 


بى باشا .وعقدوا اناما نزله ءن جيم الضباط العظام» للمداولة فى 

#2 3 
من يكو نخافا الخد بوى» فاشتتد البرج بينهم فى نات ا لإيلةء فقال المرحوم 
- 


مموديامًا ساني البارودىء انى أنا اولى باملك: لانىمن سلالة ملوك.وقال 


عرانى باشا» ولكنبي ر لمن الخر 3 الوطنية وموجدهاء وقال اخرون غير 

5 ١ 1 5 : . 

ذلك الى أن قل المرحوم طابه عصمت بنشاه لا متا اعمال عظيية فى 
زجوم طايٍ : 3 

هذه المركة » فيجب ان تعام ل كنا بالسواءء بلا عييز واحد على الا آخرء 


3 كن بير 1 ءايلع 
فبحسن أ نيمل كل مذ بر بة: خدبو يه ؛ قاعد 


. 5 
فرحة اخرىء وبعد ذلك 


1 11 
ار الي + | 


8 يت َ 9 
دمو به يتوم لست لمزاحم ؛ على من 


نظر ساطان باشا الى كلهذه الاحوال 


أ لابلاد من 


ترق يد 


فقَال لهم وهل رشحم “نت لخلفه حتى ريكمون قرار البرلاز, بالعزل شاملا 
تسب اللاف د وكا: 598 2 ع طاح 

لتعيين املف وكازعرابي نتظر من اجميم ان بعولوا ان الكلفعرابى » 
ولكن نطق احد منهم ذلكيل يعدأ نتداولوا قمابيتهم» فلو | ب 05 
ألبت فى ذلك الى الغد . وفى هذهالليله نشرر من , سن ذلك 
تاجل انعقاد البرلمان اىاليوم التانى» حى يدم ادن يسيع ط اخشيارمن 


اىسلطازباشا علىهذا الوجهء وقعدوا معزل 


يررندون ءوانصرفوا من. 


بى باشا .وعقدوا اناما نزله ءن جيم الضباط العظام» للمداولة فى 

#2 3 
من يكو نخافا الخد بوى» فاشتتد البرج بينهم فى نات ا لإيلةء فقال المرحوم 
- 


مموديامًا ساني البارودىء انى أنا اولى باملك: لانىمن سلالة ملوك.وقال 


عرانى باشا» ولكنبي ر لمن الخر 3 الوطنية وموجدهاء وقال اخرون غير 

5 ١ 1 5 : . 

ذلك الى أن قل المرحوم طابه عصمت بنشاه لا متا اعمال عظيية فى 
زجوم طايٍ : 3 

هذه المركة » فيجب ان تعام ل كنا بالسواءء بلا عييز واحد على الا آخرء 


3 كن بير 1 ءايلع 
فبحسن أ نيمل كل مذ بر بة: خدبو يه ؛ قاعد 


. 5 
فرحة اخرىء وبعد ذلك 


1 11 
ار الي + | 


8 يت َ 9 
دمو به يتوم لست لمزاحم ؛ على من 


نظر ساطان باشا الى كلهذه الاحوال 


أ لابلاد من 


حب 4ه عسل 


الشخصية فى تهوسهم » ققال لبم اما الآن وقد نحسانا على دستور للبلاد 
ووضعنا قر اعد اساسيهاسير الا حكامفيحن بالجيش المصرى ان شف عندهذا 
الله لأن اليا عقون يدا من المسكرية الدائمةء فلم برق هذا القول 
للعرابيين» وعدوه خيانة منالمرحوم ساطان باشا» ولسبأوا بنصيحته» بل 
ظلوا مستمرن على هد بد العرشءثما استوجب مخاوف اللدربوي» فاستغاث 
وروا ؛ لآساعده على خلاص عرشه من التبديد ء والبلاد من الفوئى 


* .. 2 « . 
فلبتدعواه فر تساواجاترا 0 لذات فرنسا واتقردت اتكملتراء 


فاما عم بذلكت | 


عليبا موين الجميش من غلال ومواثى وكل 


نء وضعو البلاد 2ت الاحكام المسكرية؛ وفرضوا 


ح 
أيئزءله ما ازعجم البلاد ازعاجا 


لوا على ججميع مرا كر المكومة وداروا 


يعزلون يت 


5 59 وغيرث ععر عمرفتبم» وكانت الاوامر التى عدر 


هذه الاجراءات 37 57 فيباء ان هذا بنأءعلى امر حا اي عر ال المصربة 
اقندرنا 'اعراى باشا . وفى هذه الاثناءء اعلن أذ ن البلاد فى حالة حرب مع 
الناك الأاكواية نة ى عه سكو الا اول الاتجليز 5 دمل 5 


ليثوى زمام الاحكام 21 تصالحء بالتياية عن اليو عند وصول حيش 
الالتكاين الى معبر 2 5 ينتظر ان يكو ق ككس نأ حت ايكون 


سكع البلاد خالياً من ثيل المناب العالى » وو 0 ابي بذلك 


لنياه وهو حيكذ اسماعيل بك القيسيء :أ وأعذكل مملركات 


لاهج سد 


سلطان باشامنغلال وخيل وتحوهاء ورسلبا الىخازنالريش» و يخم منزل 


سلطان بأشا بامنيا بالشمم الاحمرء حتى ينظر فى امره » وحصل ذلك فعلا 


_ 
وكل هذا كان يسيب لي المرحوم ساطانياشا عنوم» للاباب'اتىذكرت 
وعند دخول الا نكايز الى مصر » اراد سلطان باشا از 


ترى المقاصد الانكليز , 


تق الى الى عد 


>0 الجنرال السك لي 


فلاحتيقّة والنارضء 
بعه وادارجخ 
ساطاق إغال أت من او أيضعق 


كم ب 
ى كانت لاني بالمرحوم 


قائم "تار لكؤية لعا 
ل 


قدبى فررممى 


سب ياو مسد 


لللحقيقة والتاريخ نا 
المرحوم سلطان باشا والمرحوم عرانى باشأ 
قرات مانشره حضرة عبد السميع بلك عرالى » زد على كلتى الى 
توخيت مها تبرئة المرحوم ساطان بشاء مما نسب اليه من النهم البعيدة عن 
الحقيقة » والح ماع على حفائق * فيدها بافسي »فلت حضمرةعيدا لسبويةت” 
قدير رده على المسائل الخاصة بالرحوم سلطا اتناو لكنهو سع نظاق البحث 


س الماطيين 6و 55 


عا نشره نجرددة المقطم الغر 
اضطرن الى استعئاف الاجاءة على أقواله» ومن 5 الابغط ]فال 7 
وقائع شتى تتعاق بالمسائل العرابية وهوها كاده جاه يا فىغرارة 
فاستميح عبد السميع بك المذر عما الجأنى الى المكاشفة به» واشكر لهفى 
اا ا بيه المظيم 3 ن الابناء البررة نظهر تمزة اداسبم وعلو 


صقامهم حفظ كرامة منجبديم 
اذكر هذا وانا مقتنمء انْ الحركه العرابية كم قلت قبلا » كانت فى 

7 | 
مبدأعا حركة وطنيية غيضة » ترم الى الخدمة المامة ».كن بين غشية 
وضحاهاء انقليت الى فتنة أقامت الامة واقمدماء ولو وات ير رأواعنوة 


العد وخول ابطق + حصدرة لطبت ع علىالبلاد قضاء اذك 5 الرجل 
قد أتتاظت مقر ومن اقباط اعت لاقبل له يها فا لبئت ان افسدت 


ه الرسالة نثمرت ريدة المقعا. م القراه بالمدد +لاة ٠‏ الصادر بتاريخ 


١و5“ دلسوير سنة‎ ١7 


حت يلها سنت 


عليه اصلح نيانه : وكا من تأع امنطراره مطأوعتها مهو معلوم » فع 
شكرى لشرة عبد السميع بك لذوده عن والده» لاأجد بدا من القول 
ان الدفاع الشرريف» الايترتسعليه الام الارياء بتبملاحقيقة لحاه خصوماً 
خدمة الوطن كسلطان 


بد © © قبن . 5 د + ال ان 
وى اخرها نايدا أو تعد ماله » مثال ذلك » اتتى لما اخذه بشوله هان 
ملطان باشا كان يظن انه يستعين عواه_عراني باشاوقوة اليش لحصول 
على رئاسة البرلمان ومن 2 آم له زعامة المزب انوطلني عاله من مميزات 
الغنى والماه » قل في آخر هذه اجملة انه يقّسد بعبارته هذه » ان سلطان 
باقشامن زؤساه كرك 0 وكان يظن انه يستعين بمواهب عرالىوقوة 
المجش للوصول الى البرئان » فلاذكار والاثيات بجملة واحدة “ناقض 


1 - 
قروت أراد 3 ادعاض ححتى فا زادها إلا تمعزيرا 


لعا قا فقن الل انهل شرج ع اسيم باقع وله عقانة 
2و 1 0 دود ب - 


ا اع 1 2 51 
حذمرله قولي « ان العراييين انمهت افكارمم 


من اجابته المفحمة . 


: . 3 5 
اتضازع الى الاستيااء على العرش » قاحافغلية عا نصه ١‏ هل هدا كلام 


معقول وهل فى هذا !امول خدمة لاحميقة ٠»‏ 


استمر حضرة عبدالسميم بك على تحوه هذا من المحاورة» الى ان 
. 


فلل ا زلبت ف اللعوة الاتجادية أراض الاسكتدرية وتقابنوا مع الخديوي 


سس رحست 


0 


والنظار أصبح استمرار عراني في دفعه غير مرغوب فيه» بل اعتبر عصيانا 
ورد »ولكن الأمة التى يعنيهأ الامر مباشرة» قررت بي أشخاص الميئة 
التى اجتمعت فى مصر لادارة شؤون البلاد 37 0 أعني بعد ان أعان 
المدروي عصيامهم وتمردهم » وجوب الاستمر تتمرار في الدفاع عن البلاد وهي 
ال لقبت.عرآف اا اي حى الدبار السرية 

ففي صدر الجاة شولء هل يعقل [افرابيوغاروة المدويءوق 
آخرها بذ كر ان الأمة هي التى قررت الدفاع ع ارطع الطريقة التى 
نظرها العراييوت رتم اعلان لبوق عصيانهم » أبمد هذا في عرف 
عبد السميع بث طاعة واخلاصا لاخدبوى وتفانيا فى حب العر ش » وهل 
قيام وزار ارة سام ى باشا بالامر فى البلاد فى تفس الوقت الذى ألف فيه 
الخدبوى وزارة راغب باشا باعتبار ان وزارة العرالى خارجة عليه» يسمى 
طاعة و اخاا اضا + وهل استيلاؤم على البلاد ومسالح شبك ومةهو تجاهليم 
وجود الحدبوي وحكومته » وقياميم شؤونالامة مباشرة بدعى طاعة 
واخلاص + ورك اشرط اراب عل كلاف وبال وال امقر تب 
ماذا كان العرا يبون بُصدوزمن استحضار الجبش باكلهو احاطتهم تسراى 
عامدين ٠‏ بالمداقج ومعدات الحصار 9 


من عوك روابة عن رقاثل بل 3 ى وقائم سف تاها حفسماً 


واعتمد ان حضرة عبد السميع بلك» ل يكن حاض را فى ذلك العم »من هذه 
جهةله العذر . تحن نصف مشبوداتشهدناهاء وحضرتهيرويروايات 


سبييا أو تقل عن اوواق وجدهاء والفرق ظاهر بين الحالتين 


ايوج د 


اناما زلت اقول - وأقول نحق لالفرض في النفس - انالمرحوم 
سلطارة ن باشا ارفم واعفىيمانسب اليهء وكل من اهالىالقَطرالمصريوالسوداني 
يعرف ذلك عنه» وقد حصر ييتهوخم بالك معالاحمرء بعد از ن مهي تمقتنياته 
وكاد الرجل راسواود بلغي متردد فق ميدظه على كونه لو جارى 
العرابيين لاحرز المقام الذي بر ريده يشبمء أل +يسمع حضرة عبد السميم 
بلك بشيء من ذلك ! وهل اتأه حديث المرحوم شاك رناشا مدير المثيناء 


وغيره من حكام الاقاللم اللذيى أخذو ل العرابدين 5 سما الاسل مرنل. 


حديدء مخفورين بوة الجدش وسحنوا بالط لطولخانة لامهم لضحوا لوقا 
السادة بالاعتدال للدت 1 اخرءة ننا 1 لد لذكرى عذه الاحوال ل ائرا بق 
حغير عبد السميع بك م اتى مازلت أ كرر ان مطمع العرابيين في 
العرش لاشلثفيه» وانهم ,ثنهم عنهسوى التنافس ينهم والاختلاففيمن 
يشغلهذا المر كزء حتى انه فى اليوم الذي نلا مداولتهم هذه : لتقرير من 
يتول العر شمنهم» انقشر خبرعم مدينة المخروسة؛ وجرىعنى الااسنة فى 
أثود اق السيدات سل اللراسى الععسى بوتوالعن قط يتين نااك 
البيت المألكء ووقم الميار ع كلى سر ابي القبة وسراي عا بدي نلاعرابى . أقول 
وأو كدان العرابيين صمموا على عزل الحديوي وسعوا لذلك بكل الوسائل 


ولولا كه المرحوم سنلطان باشا وبعد نظره: واستخدامهدهاءة» ليم على 


. 
اتتخاب خدبوي منهم قبل عزل الخد بوى القام مقس كرون قراو 
مجلس النوا ب بالعر رى شاملا لاتونية» ولاذاك :حهاموا روم وحودث نا 


-لطاذ نياشا على قرار مد ن البرنان ١‏ عرز زل الخدبويء وناهيكما ثرت عل 


حت ف واقت 


ذلك من الفوضى فالبلادء واستعباد مخلوقات الله وتحملهم فوق ما تحملوا 
من اجراءات نلك الطغمة 


اما قول عبد اميم بك « ان وزارة ريف ,امنا استقالت وحاءت 
0-7 نون 5 


بعدها وزارة مود ساى باشا التى نرلت على ارادة الامة وكانت هى 


إزارة وعانية حر رة وفر<ت بها البلاد وجاءت لما الو لوفود من الوجهاء 
والاعيان إتهنكتها » فموا ل فيه مغزى لا ختتى على الاببب . مغزى قريب 
من الصراحة يراد به ان وزارة شريف باشا التى الفبا الجناب الحدبوي 


لعيدة عن سوطرة العرابيين كانت وزارة غير وطنية وغير مخنصة للبللاد 


ولذلك سقطت بقوة ١‏ لعر رابي وانت من تعدها و ارة عرابية مخضة عير 
عن الاماني القومية والاخلاص لبلا . أجل هو قول فيه معان واسعة 
كبيرة لمن يقرا ؛ 
2-2 
وحاربا الوطنيين فيا 
8 . 7 اج هد 
ليخيرنا حضرته ان صح انه ل يكن هناك ارهاب ولا ديد من 


5 . ٠ل‏ 1 1 
لسطور اقل ما يهم منها انالحدبويكان عدوا للبلاد 


للعرش» ماذا اوفد'لبابالعالى درويش شا سمرة 


وما مجمل ذكره هنا للقراء» ان استعفاء وزارة شريف شا لم .يكن 
للاسباب الى .ذ كرها حشرة عبد الماك .وات الس اللقيقى هوان 
: © : 


غ2 5-075 1 5 ع 8 5 5 7 0-0 
المردان عند مأ عمد جشعه الأول كان من اوك اعماله النظر فى ١‏ زانيه » 


المسكومة التى كان برأسها المرحوم شريف باشا اذ ذاك؛ رفضت آنلك 
ف اناه فاستفبلم 


المطااتفبنىعل ذلك اتتداب وقد م قالتؤايييقا؛ 


بمشاشته المعروفه » وهو رجحل رقيم الحاه عظيم نقدر عاق لنفس فابتدروه 


ع الات 


بكلام الخناء والماظه ؛ ولا كانت اداب الرجل 2 


استفال فى الال وعذاما كان العراييون بودون الوصول اليه؛ لتاليف 
وزارة مخمة منيم حتى لجمعوا بين قوة الج-؟ وقوة الماش 


عرا؛ بي باشا وبين 


الاساول د اليه 3 التي هى من ميادثه فشجم العر 
امرهم وكان سئدا كولم 
ا( م 


ولكرق اماظن لهك ظرى لف رحو م ساطان يأهنا ال الامو ر الكت 


ره 08 5 * 1 1 
ولختى من خراب البلاد وهدم العرشه اننم ا لى نانب اعخلئر ١‏ وطات 
من المدبوي بعاد عر راف وجاعته عن مر حةٍ ىدا اليا دوا ل 'لعياننية 


ل الاشراب , وآأغبار لترخوء الاق باشاعق غرا 


بى باشأ وقتكذ بان 


رج متدزهاً الى دوا وك و 5 اكثر دتى لاتمقّد البلادماوصت 
تّ / 


5 
اليه ؛ فرفض هو وزملاؤه وعدوا ساظان باشاغائنا »و1 سمعوا تفائم 


السدبوي وظلوا لاجئين الى قوة الميش 
ة حعنوا .را كدع و 
وهنا استقفيام أطلب الجخواب عليه من عبد السميم 
وجدشهالا تكايز 


عه الى صر :وأحوة اليلد 


محخصينات قو 


اتخمرنا ا ذال بواجهءع, 


سي 
: 


ضاف اى مأتعدم» ثثير من اصردوت العرايين 


عب [إ|ا جيه 


لتى أذكر منباعل سبيل التثيل واحدة مرت لى : فقسد صدرت الى من 
الحيئة العرابية بومتسامها مصالح الحكومةء بعد اعلانالمصيان» وكنت اذ 
: 4 3 : 
ذاك » وكيلا لعموم بالك الدائرة السنية ‏ ثملانة ب فى يوم واحد : 
مر الاول ضرورة قلع جميع الاشجار من أراضّى الدائرة وتكسيزها 
ع وارسالها لطاتخ المعو ىُّ أرية وعثربن ساعه: الس الثاني ارسال 
حاق خاو ق القاائرزة اللبنقية مرو رمات وقير بات وعيال وسكر وض داك 
قل مدقالا عن أوبلة وعشسرين ساعة الى مخازن الجيش: الامر الثالث خلع 
جبيع اسلاك النلغراف الخاص بالدائرة السنيةو كك المديد الضيقة التابعة 
لبا وشحن:ذلك:ق أربعة وعقرين ساعة الى تخازن اليش فهل . كاتف 
غير الله قادرا على تفاذ هذه المرهقات :نلك أنام سود نسأل الله انلا 
يعيدها . جرى فيبا ماجرني من التلف والدمار واتتبت با كير الفو اجع 
الحربية الخجلة ‏ لد لاح لى أن عبد السميع بك ,تنم يذ كر الايام 
العرابية رم التباعي فإيسمح لنا أن 7 ا للتبجح والافتخار 


قات فى التقدمة »انيكات أود لوم تمتيرهذهالمسالة عذلكلالماحزنة» 
3 5 7 57 سه 5-5 9 ا 
أقل مسال فنا مها جاءت سهبألمراب البلاد وضياع كيامباء لافى ذلك 


0 


الوقك وده ذلك الوقت الذى.موب قية ما ميت لاحاعن او تاسمه من 
7 5 7 3 ف . . 

موجوذات الامة غلالا وخيولا وجالا وحميرا وكابد فيه الناس الوان 
إلاك 


العداب وضنوف ف الدل والارهاق 10 الى هذا الزمن الذي تى مازاات البلادة 


فيه رازحة نحت ح؟ الكوارت شما حل با على ابر تلك الفتنة المشؤومة . 
ل 8 


7 


هذه الوقائم كنا ود أن لانتعرض لبا ولكننا اصّطرربا لذكرها 
تأبيد لحججنا وخدمة للحقّيقة والتاريخ مجردة عن كل غرض وغاية ٠‏ 
هذه كلق ختاماً تلاك الذكريات ولس عون وأ كن 0 


وكان فيعبد المدبوي توفيو سناع تيوغا انا زواج الجواري البيض 
الذي ركيم ابيه المديوى اسماعيل عند تركه عرش مصر - إسرابه 
وسراى والدته لبعض ذوات مصر »كم كانتتللك العادة متبعة وشائعة فى 
عبد والده االمدبوى اسماعيل » وكان من حظ الذن تزوجون مبؤلاء 
الجوارى » الا لتفات الساتى والانعام علييم بالعطابا والحداباء» و كان المقرر 
ان كل جارية تتزوج تقوم السراى مجهازها من ملابس وحلى وإنعم عليبا 
بابعادية مساحتها سمابة فدان تعيش من ريعبا ومسكن تسكن فيه وعربة 


برها وج امن الجياد العافنات » وزوجها فضل عن سواه فى وظائف 


: 5200 . ١ء‏ 5 7 
منهن » وكا الازواج يعدون محاسي بالسراتي المصسوصينء وعلى اللاخص 


الباش اغا الذى كان لم ١‏ كبر عضد.وسند. بالسراى لتتقيذ كل رغاتبيع 


ه عدون المسيو م اتن 


وجميعم يميلون اناديه باحذنا و 
سف 2-6 5-7 : 
هو بيه دالا عاييمو برا واتجايا - كل هذه الاحوال 


0 5 8 م 900 0 7 3 
من اسباب 'ناخر رق البلاد وتقدمها فةَنى على كل هذا وجود الاحتلال 


الانكليزى 


عمداؤوو-ه 


وكان من حسنات الخدبوىترفيق انه لا ميل |! الى الاذى ول يسعه 
فى اتساب مال الغير » عائشاً عيشةسيطة جد يدا عن المطامع ولا 
يعر اليه امر ,بو اخذ عليه سوى عدم كياسته فى المسألة العر 
وقد عينتق عبدممراقا للاموال الغير معرره بنظارة المالية 77 
عاب لدعو لات فا رايت بقه روما عاظما مطانا فى قاين بل كان 05 
لنظام المكومة ومحترمه ويسير عقساه كاحد الافراد وكان فى ذلك 
لوقك راش أغاريب] اتظار وناض) الالية والنائغلية واشعارك عوكاق 


كا قاذا رجل ذو ثعم عظم واتقة كبرى ومقدرة عالية اذ كر عنه مايق 
حكان جنات المستشار المالى معدودا الثانى فى التفوذ والسلظة بعد 
اروم #قدكل رماع وياض براقا بنظارة الال لاسا ملويى بناء 


وحؤاما ابيض يمنا فمّال له رياض باشناء هل جنابك قادم من الصيد فثَال 
لماذايا دولة الباشافقال له لان:هذه املاس ليست ملاس مصالّ بل 


الها مخصوصة للصيدء قفيم المستشار الغرض وفى الخال عاد للتزله 7 
ملااسه ومع طر رقا عل رأنهه بوعاءالانظارة: وسهل عل براض اها 
000 باشافى وجهه وقال هذدس بي ملالس اد نظارة باجنا المستشار 

ودخل 58 الى قروسك عدن يران للاموال المقررة 
المالية على دولة الوزر وعرض عليه بعض اوراقق كزعي راف دواته» 
ومن بز ن هذه الاوراق عرض عليه عريضة و ردت له من بإدة بالطل عَنَ 


أمر فال لدولة الوزر ب ووردت لي هذه المر بخة فكثيث فا بكذا مكذا 
ولكي 55 5 أرسئل الرهء أروك اق أعرض لاص على مستافي 


صسب يوز ب 


أذ كان ما "كد يع هر الوائق. ء قال رياض بأشأ محدة » هات العريضة 
فاخذها ومزقباار 8 وقال له لا وجه اتقدم العر ايض والشكاوي 
للوزم ؛ قبل انت عينت وزيرا أ اياتب 
من الاثقة والكير وم ينطق يكلبة حوس كلك سرر رياش اننا قفون" 
أن العرايض لا نكت الا لاوزيز . و كان راض ناما رجلا عصبي المزاج 
حاد الطبع » عالي الس جل . شرف الملكشر فا لاحدلهء , ولاك 8 
نى الكلمة » قادر؟ على العمل لا بعرف لاملل اسماولا جسما : مهيا كانت 
حال سيدق من الضعف الشديد» لاشتصر على العمل بالدريوان بل يشتغل 
فى منزله كل أوقات الفراغ من الديوان لغابة نعف الايل » وكانمو ظفو 
النظارات التى برأسبا ءوهى عادة المالية والمعارف والداخلية ورئاسة مجاس 
النظارء دواماً بأوراقهم بعد الظبر فسراره اعرض اللازم منبا والاعذان 


عن مابلزم ء وما وجد وز مصرخشيه الولاة . سواه : فنه كان لالجل 


ف ممار ىت ا كر تاف للالاةء مغنا حلب ذلك - غ 
ان ارمنتهم فى كل ر غيدنافع لا ما يم ذلك عليه من غ ٠‏ 
0 كان رياض غيرميال لانتشار الموظافين الاتجليز. يماح المكومة ويقول 


ا 51 ناعطئيم حتق الام لف المام. وتكولاسمب اتفار» بالمسباطة 
نلا لصح 2 


حي تى وانه عند ها عرض عليه تكامة اللور 


مستشارة انظارة الحقائية غضب غضبا شديدا :ور رفض إتا”ا ال الموافقة على 


ن زياض باشاءء خفى انالاورد اول اخذ 


تعيالمه ألم اللورد كثي رآ 


قبول عنذلك من نالقدوي فاخيرالخدبوي يأه اموت 


مع اللورد كروعر بأيكلة فىهذا لوضوع: بن 
لابه سم 


بت عه 


المدبوى بذلك » ولكن عجرد ان قابل اللورد كرومر الحدبوي وطلب 
منه هذا الامرء وعده باجاءةطلبه ( والحدريوي توفي ق كازممروقابالضف) 
ففرح كرو ذلك وعادفى الحال لنظارة الداخنية » وقأبل فا رياض باشا 
وأخبره ما كان» فغضب رياض باشاغضبا شديدا وصرخ بصو تعال جد 
ول هالا ناته 

الخدربوي وعدك ومتىكان ذلك 9 
فال اللورد - أنا قادم مباشرة مركن عنده 
فال راض باشا - هكذا وعود الملوك » الحدبوي وعدنى قبل ساعتين 
بعدم قبولهذا الطاب» وبعد ساعتين وعدك بقبوله - سأقابله واعطي لك 
قولا فا بعد 

وف المال قامرياض باشا وتوجه السراىء وقال للخدبوى »كنت اظن 
الك تقدر خدماتي للبلاد التي أنت سيدها ولك مصالح فيهاء أ كثر مني » 
ولكنك وقدخافت وعدك معى » فاختر من نشاء ددليء فانىمستقيل وهذه 
استقالتىء فرتيك الحديوي ارما افيف ل هن ونان باجنا برسياد 
والحاح أن لايستقيل يسيب هذه الحادثه لان ذلك وجب مق القدة 
ويريج الرأي العام مده 


فقالرياض باشا : "قبل على تفسي أن! أكون صحية تماك هذا ء حتى 


عات من لماه 
مياق مخ 


ية أمام المبور » ولكنى معسرعلى الا-تقالة بعد. وترك 
الخدبوى وتو جهللتظارة وفعلا بعدصدورالد كرتو تعيين اسكوت باربعة 


أنام استقال رباض راشا والنظار ججيماً كانوا مخشونه ويهانونه جو 


اح باح سمدم 
وأعرف من نوادره مع النظار. ان المرحوم عفري باشا ناظر المقانية 
وقماء أصذر و دما بناء على تعامات الستراسكوت جميع الحم عياديء 
ال اتنطبق عل فلى رغبة رياض باشا - وعجر د اطلاعه على المنشور » استحضر 


نار المقانية وسأله قائلا هل سعادة نار اكفانية كان فى 


5 : 5 5 
اصدر هذا الماشور + ذراد نكرتي باشا الاعتذار والتخلصس من أنبعة هذ! 


امتشوز رفم شيل منه رياض باشا وقال له الى رقول ل في هذ ١‏ انوضوع واف 


سحب هذا المنشور وتغييره هذه الصورة «وقدم له صورة منشور بز 


53 0 35 8 
بقامه » ضد المنشور السسابق على خط مستقيم » واما ان لستفيا 


وامامك ست ساعات التروى ء فقام تفرى بأشا وتوجه انفنارة المقانية 
وعرض تفعصيلات الامر على السير اسكوت . فكان جواب اسكوت 
اق أفس سحن التسور فيه بالصورة الى أمربجا دولة الرئيس 
اسوسييو ميادديي 00 تى وامالى فى اصالاح الحقانية » وعلى ذلك 
تخير اللنشور وثم ماار اراد رياض باشا واعتذر السير اسكوت لدولة رياض 
بأشا وصرفت هذه المسألة على هذا الوجه 
بعد الاسكذان 
راض 


ومن توادره اللطيفة 3 دخل عليه وما 8 


المرحوم مجان بأشا ناظار الخار جية . وكان بيده ءعصاه » فاستدى ر 


يأغنا الماجب الواقق :انام الباب وقال لهسمادة الا نى أن هترك عقوا 
عصاه حال دخوله هنا نفذها من سعادتهو!بقيباع:دك وحين خروجه اعطبا 
له » تفجل رانو 1 العصا لاخادم بدو: 91 تطق بفشخقة 


ودغت آنا يشا عند دولته لغرض :سألة هامة : وجلدت قسن إن 


0 


أذنلي بالجلوس فنضب وقال لي ( حالة غضب + اعتدها منه) ماذا تريد 
ادركك الآن نوق الال قف وقاك لتواه ته ماله هابةازييد 
عرضها على مسامعدو اكع فال لبس عندى وقت الآن » وبعد برهة من 
الزمن تذكر راني! ل اقصد مجلومي الحط من كرامته او عدم الاعتناء 
اتماخلاك منيوة عدر قلف ودة وت كر :ايشا الى الفاملة الى.عاملى.با كانت 
قاسية وشديدة فطلبنئ فدخات عنده فوجدته باشعا 0 تفضل 
اجلسء ماعندك رامال مون تاها كان لد + واخير طيب خاطرى 
قائلا » واما اذا.عاملتك عا عأملتك به فاذالك الا لانك عندى عنزلة ولدي 
فعانهذا امطاب موجيا لارضاء النام وأنساقياثرة مافات» وكان من طبعه 
اميل الشديد العدل والمساواه حتى ء لو كازذلك يؤدى لضرر ذويه بل 
واولاده » واضرب مثلا إذلك نادرة واحدةتدل على كثير «ثلها. مون 
هذا القييل 

كان ,لدخل عنمن دائرة ملى ينظارة المالية -- مراجعة جميع احكام 
مخااس التأديب بالمسكومةوفروعباء» فراجعت حكاً صادر؟ من مدرءة 
اسيوط »وك المد, ر وقتبا المرحوء مود رياض باشا يله اوعدت 
المسي كله خم 5 قتدحم على 5 بالرفت من خدمة المكومة بدون 
حل 5 بح هذا الك فم رض ذمتى الموافقة على هذا الح 

عراعاة لنجل رياض با وينات ده وقاتله بكلجر ااا 

50 فى عدلك م 2 اجام 3 ارقم ضد دم مود رياض 

ناشا شكوى. عل تصدفه التر العادل ؛ جيك أنه أفدر حِكيا ظانا عد 


اوه 


موظاف» منعيف! سمح له وظيفته بالوقوف أمام رغبة المدير بالدفع عن 
تقسه شك عليه يارقت :والكرماقة وان اعرقان دواتكم اقاو ةوشر 

72 7 بلونوضع 
اسمكم الشويف عل كل عيذ الله كبر دا راض باعا من كلانى 


5 م 
ومن صر اع وكتب بيده خطايا شديد الاوحة وس نا لنحله 


حمود رياض باشاءواء رنى بالثاء هذا ال » واعادة النظر فيه قفملت با 


0 
1 


علي به 

وانتبزت هذه الفرصة وعرضت على دواتهء انه طالما زمام لاهن 
9 0 » لاخوف من ص الخدولق هل 55 ن منمانة ذلك مع الذ 
فمًا! ل لي باسما وماذا تريد أن ن فل + فقات ادواته اذا سمح مو لاتى امم 
مجالس التأديب بالفروع » مجالس استئناف لاعادة النظر وقد يمكن أن 
نكون خالن الانكناف» اس النظاراتء لأن ق ذلك كيان + 


ندالة الاحكامء ععين كفر هده البحكرة وأ فنا بلثقي انها * 
وكانث فاه اللو 
أيشاأوومن هذا القييل معاحة تعد نفسبا غريبة عن نظام ا لومة وهي 

مصاحة الدايرة ااسنية ومستخدميبا عاسون العذاب ٠‏ أل 00 أحكام 


تجلس "ناديبها الظالل. يسيب استيداد وئيسيا قريد ياشا المعلوم آم ه لاجديم . 


شه ا كبر ضهان إسير العدالة فى الاحكام - وقا تلدولته 


5 1 35 َه 5 و 3 جا ين عع بد 
عل أن معاشات موكاق هذه المماحة تدفم من خزن ةا كومة ( المالية ) 
إل اله 3 رمن حي و ِ 


شاف د تأة سالدارة اإسنية 
اناف لس ”ادي الدابرة الس 


فبلا ستموب دولة ا/ لوي ان 
5 
تجلس نظارة لمالية + فقَال هذا <ق وعدل » ففسل ذلاث ' نا 


06 ايه و * بو حا عه 
فادى هذان الامر ازخدمات جلياة وخمانا لاإشدر للموخقين جميعيم 


3 


بالفرو ع وبالاخص موخنى الدائرة السنية» الا انها استوجبا سخط 
المدى بين المسقبدين:وعلى الاخص فر يد باشاءلا ناستبداده تقيد سلاسل 
من حديد » لاعكنهفكها حتى انه حضر لنظارة المالية» وتقابل معي وأراد 
اقناعي فى الغاء هذا العمل وقال ان ذلك قال من نفوذه وسلطته : 

فقا الامسيااة ا مبكر عت أن ض هذا على دولة الوزيرء ورا 
عند مايههم ن ذلك فيه تقليل من ن تنفوذك: : نعود فيعدل عن هذه القكرة: 
مام بالفمل وعرض الامر على رياض باشا فترتب على ذلك سخطرياض 
باشاالش د يدعليهوو ذه تو يأعنيفاوأمره بأنهاذا كان يتخ ررمن هذهالمباديء 
فلستقل الذرج ريد باشا حويا اق سوىعةوالو اليك عنه » فتوسط 
المرحوم مود باشا ديو ستلي أعني صهر ياش كا وواك الرسوم عسية 
وشدى بلقالدى و رياض باشا وطاب لعفو منه لفرربد باشاء فمفى عنه 
سشترطا بأ الاسكناف الذى مر رر للأدوب لايد مئه وانه مع ذلك اذا 
حم أنه ظل او جار على أي إنان قينا اكه 

ومن الذين تولوا نظارة الماليةىعهدتيخلاف رياض باشأ #الرخو 
عيد الرعن رشدى باإشاءوهو رجل غرير العل ل عظم الفكر عن لجراي 
كثير عد الاتجايز وسوام » وكان قوع 00 عظها فى فزن 
الحسابات ومسلك الدفار و كان ,تن جلة لغات انقان تام نتيا الاتحليزية 
بة والتليانية » وكان بعيد النظر ء ثثاقب الفكر ‏ رقيق الجانب ه 


لطيف المعاشرة » در كلعامل <ق قدر 0 له عق ة كير برى بالداعي» 
انه عرض عليه فى ذات بومء زميلى جناب السير غورست - وكان 


كا 


2-0 


إذ ذاك مراقياً للاموالالقررة- خطابا مبما محرا لاحدى الجبات بالافة 
العربية » ققبل التوقيع عليه حعاي وقل لى»' ارحجوك “بلاؤة هذا اللطات 
واذا كان لك فيه فكر قابدهء فمّرأتاللطاب ونتحتهكا تراءى لي وبعد 
ذلك وقع عليه » فاوجبت ذلك غضي السير عو رسث منى شر عندى 
عكنى 3 ليغا 
لاذا تتدخل فى شغلى 7 
خاوبته باسمء غرب منك هذا القول » أنالم اغتصب متنك عملاء 
فاذا كنت "قصد عدم اطاعى للوزمء فى تنفيذ أمر الوك نه فيجدر بك 
لذقاه هو عن ذلك» و أخير؟ تماهمنا واصطاحنا 1 
وكان المرحوم عبد الرحمن رشدي باشا محل احترام الا نكليز التام 
ولكن م نخول له من السلطة ١‏ كثر من غيره »والوزير الوحيد فييأنه: 
الذي قام نحق النظارة حائن تمام الساطة بدون شرك هو رياض بشا » 
ا اسلفنا الايضاح حتى وانه ذات يوم حيْما كان المرحوم بطرس يائما 
نار للمالية دعانى رياض باشا للا 


. 
أرمني عن مسا| أ البطريرك وكان 


وولئة كويد الدخط عل من قموا بذه المركه.. وكن ف اغتقادم آن عدا 
١‏ لك 


المنى 2ط ف<ت هي الا مزة كد اكه رهسي ا 
5 فك و و اعجدية )ومع جب 


قم الخدنوي فى م 
ب 


يان ان كل من تنوجه مي اق ول كان مه "يوقو توا م 
الله حجن لدف فب ا - - 5 


ذلك غهس أت مما 2 امم الماك يمد مقي دقيق» ملت الذي تصدره 
المحمكنة فى حمّه هو الذي محترم وبتغذ» على ان السيد البطريرك ركس 


ال 


دفي كيين دا لامة الاقباط ء وله مركن سا ىومعدوذ صف بإب رومة 
فن 'سكون درجته كبذه لايمكن عجرد توجيه الرغبة للثفيه ان ننى سج 
ادارى»وبدون ج> من عكنة » ولذلك كان تنشى المرحوم رياض باشامن 
وخابة هذا انين اذاظم الطريرك فى وسة المكرمة معصيووها وان 
قنصل عام دولةروسياتداخل في هذا الامرباعتباره ناسدولة ارتودكسية 
ولذلك أر أل أل ترجه .مق فاه عو قب حاقل وترطية قبوى. دون 
كنت أنا القرد الوحيذ من الاقباط الذى تباعد عن الاير الكفى متفام» 
بل كنت بالتكنين سارعا لتالاك يو 50 خامة العاقبة حق قدرهاء وكان 
المرحوم رياض باشا يعرفذالكعنى جيدا» فدعا للاستشارة معيفى بض 
مسائل تص بهذا الفرضءوأخذفكرى فما حسن عمل لاسترضاءجئاب 
البطريراك » ولعودنه : فقات لدولته يجب ا الفريق الذى الطلبت أفى 
البطر برلث يقدم الهاساً احكومة برجاء عودته الىكرسيه كا كان» عند 
وصوله للمحطة :صطف لبئكته فرقة عسكر بةءو اذالك سكون فىانتظاره 
عربةمنالركا ب الحد.وية وبعدذلك رورددوا؟ بالدار البطر بر كية لتبعته: 
وعند زيارته لاحناب الحدبوي ماده يداوكز عاقيا كوردو 3 العماق» 


8 8 : 
هذا بامولاي مااراه واجاتمله لاسترضاء البطريرك + وى استكصصسان 


: فستحسن كل هذا وأمر دواته بالاجراء عقتضاه 
اكات الوزارات الذين كانوا فى عبديفهم بلوم واللورد ملتر 
وغورست : فبامر كان رجلا 


ودو دنسومتشل انسءواستشارون بائرء 


ريع الفيم نشيطا للغابة ؛ لا يؤجل تمل اليوم للغد » وكأن فى غهده هو 


جد #قاسب 


كروس الثاني فى ججميع ساطته . واتمال المكومة . وكان انكل لخشونه 
ويسءون مجيدم لارضائه الا رياض باشا فكان بالمكسء» فبالمر هو الذي 
"كان يطلب رضاه ء وكان رجلا علمرحق » عادلا حتى لو تقاضى مصري 
وامجايزى فكان إيتحاز لجاف المق » ولكنه كان ككل مستشار ممسك 
للغايةفى الممزانية.ومن امثالعدالته انه كان _بوجد من الموظفين الا تكليز » 


االذين يشتغلون يعض الم لفروع التأعة مماحى شخص سك شرك فبذا 


الموظف وجد ينوم بالسراى الدبو بة فى بوه لشرايفة وممر اله من الذن 
جب ادخالهم التشر ةم نمو خاي الفروع بعد ادخال موظقالوزارة الذن 
مم يوم الفروع ء فقاد نجارى سماجة غريبة » لاتعرف للحياء ولا 
للذوق فعا 

قمَاللىو انا رئيسه ه لابصح انك تدخل قبلى وانا انكليزي » فقات 
له يظبر انك 5 الصف الذيتدخل فيه واستدعيت المرحوم خيري بكث 


التشمر فى » وقات له هذا المواجا لابدرى ابنْعله : 6 أن رشده 


الى احل المقرر توظليفته فقال له خيرى بك » إمستر هوك هنا ليس لاك 


تعالممى إنا ارشدك الىمخلك ء قغضب هو كر وعد كلامي اهائة له وعنت 


01 . اه 5 1 
من الحاضرين ان يكو نو! شبودا ٠‏ فقّات لاحاضرين من لم 


مسف الل 
5 ع 
حضر انك كلانى فأعيده اليديس. مفظظ الشرادة عيبا وعد أن الى 


زمن الحرفات » عدنا للاظارة . فسيقتني وقدم شكون فى < 


بت ةا سه 


من الحسكوءة» ففند دخو للسير غورست بادرفى بالقول » ماذا با قلييى 
بأث قوم تالتيامة بالسراىفىهذا اليوم علىهو كر » فمَاسله : هذا اقب 
واقال للشمهذا القوال.:ققالك اخيرق يه الببعر هوك - وكان انيه 
فكررت القول قائلا هذا الكلام كذب خض ء فتال نعم لمم :قص 
غلك ماري #اققاتك ك لهه آنا وجهت التقدر غات حسسالعادة» و حسب 
النظام اللعمو شا اقلم + وتوابحدت فيااخل مين ! وق 1 “تاءذلك» 
فهر اا قالمفو قف 3 بحوي قاثلا لى: لا بمحأ: ن سخل 
قبلي » وانا بعدك مع الى اتكازي » فقت له يظهر انك مجهل التظامء ول 
ترف لك وأشرت. الى اعدبرجال التر يات ,أن يوكده له + 
هذا كل الذي حصل ولا كن آنا البادي لذلك ولا انا الحرك » فتَال لى 
مغرضا ‏ والغرض مرض- وهل نسيت لا قليني بك ان مرتبه ١‏ كثر من 
مرتببك ؛ فضحكت وقلت له:وهل نحا كني علىذنب انت اقترفته فى حق» 
لقو كر سوق امن اقل مسبو ال ارس «قال ادك م1 اليه 
عصب المزاج » لنبقهذه المسألة للنظرفيها ليومآخر» ققلتله كل بومتساًاني 
فيه مر مني حدةالطبع الذى تراه الا ن » فالاحسن از ذتحكفيها بجا ترربد اليوم 
فرفم الامر الى السير بالمرء وقص لهالمألة مه وهال . خرهاء ففض السير 


عد ما ممم القعة ء وقال هذا ع : 


ناث قف ديد 
با م 
الاجمال: وقاللهو5. فى المالاما انتطلب بردون من قلينى بلك و امالدتقيل 
لقا بلتى فاذ نتله فدخل بكل 
وهو واقفمكشوف لزان منحنيبكل خضوع 


5 هذه الساعة 572 لمكتى وطات الادن 


سس هاسست 


فاستغربت لهذا التغبير الفجائي لاني م أعلم مافعله السير بللر قطيما عندما 
رأنت ذلك متهء غاملته 5 ملت ماني » وطليت له قهوة 
حسب عوايد بلاديا » وانصرف ماكان داخل صدورنا سيت المألة 

غرذى من هذه القصة اقامة الدليل والبرهان على عدالة السير 
يلمر » وكان غيل جد للنظام فى الاجمال» وما كان من نيعي حب الترتيهب 
والنظام انيزت هذه الفر صة وعرضت عليه مشروع ميئاء للتجارة سر 
كثبه مينا البحيل بالاسكتهوبةوقررت ومتعا هة روض ليوروف 
المهة الكائتة خرى ال المعروفة 0 58 روض الفرج ٠‏ وكاها 
مواقع صحية» وخلاء فجابى فى طلبيء وكانهذا أو ل تمل عدرنة ا حروسة 
من هذا القبيل » وحضر اقتتاح هذه الميناء: جناب المديوني واللورد 
"كرومر وسائر القناصل وأعيان المديثة وكير امباء وكان عيد عظيم 
خجهة 1 : وني لوو 3 
يساحل ألرالنى» جميم أصناف الهارات وادوات الحريق ء وصار افتتاحها 
باحتفا! ل عظم مثا مثل الاول 


وأ السير غورست فكان له معي 


قلت ميثخ رف ف بحلوفي مسر 


من 'لنوادر » نارة وهو 


زميل 4غ ركؤعو و3 


لو ولايعلى عا م يت كنا جد السرم الكابة ‏ 


المالية > 6ه وهو مستشارها 


0 النفس ا ولكته كان براعى همزا 


وسياق الفين ولعب الت ومالاصفة لجس 


هذااموضوء ولا 2 فكان عا 
0 8 


سه ايت 


تاس لصحته :ومع ذلك قام خدمات جليلة لصروالصر بين والحكومةا ينه 
ومن الخدمالعظيمة التى أداها لمسرء انه عندما نعينمستشارا لامالية»دعاى 
نوما اليه » وقال لى أريد ان أفمل شيهّ يري أهالى البلاد ومجذسبم لحبق» 
فلت صرق حدمت انيم والدن ويككنك ان تدانيعىثىء وله 
فقت لولسبة ت المكرة » اذا أراه سيدتي ان وق ن يرطي امهور ويكسب قلويوم 
فلا كم ته 
واوا قد 3 . وإلغاء عوايد الهو إيسات » فان انلك الشرا؛ 9 اله 
أثقل منها عل النفس ءفقال موافقق على رأيك وسأض ذيك: » ولكن 
الذي يدهشني ان هذه الضسرائب هي التى تتكون منها مصالح ادارتك 
فكيف تتطاب مني الناههاء مم عادنك انك بعد ذلك لامعال “بق لك» 

ب لفكي ان 5 ل لى السب ات ا ب نيفق 


امن أه البلاد وينمبا » وهذا اخؤير الذي الريد ان تفعله بالبلاد يعمنى 


الع إاغاء ذرة الدخوليات الجميع الأقليم ومصر 


ويم عشيرق الى الاهد . ولكن الوظيفة تقليدء جائز تق لىاليوم وثرول 
عنى باكر ء على ان كل عن وطلئه ضر طيه عسي نتساج اده 
ا 5 أقلد افاضل القوممر تق عات قرعدا ب كلام بي وهنأنيوفعلا 
35 هذا العم نبكل سرعة : فاجتذب عبة تموم اهانى القطر 

ولها تمال جليلة صر قامي عن عم يهاب وياق قر منبا شيا عند 
كلاني عنه نا كان ا حلب عا ل رحوم اللورد كرور 

واما الوكلاء م1 نهم بلوم بأشا - وهو امسر اثيلي عساوي #دجل إشدر 


ثلدقى النشاطه الهمة مبالا لتعل اللعروف والخير مع الناسء محبو بأعند 


الا سد 
جنيع مستخدي النظارة» وخدم زم ويلا بال قنه سيا كيرا وغيرة 
عالية وذكراً جيل سواةء أكان عند الاتكطيز أو عند الصريين » وكانى 
عبدة موثاف ,يسم اسمعلوم .لك رجل غررب فبابه وكانت وظيفته مفتشاً 
بالالية ولكن كان له نفوذ لابمّل عن نفوذ وكيل المالية » فامائمينت 
حدما بنظارة المالية وكانذلك فىعبد وكالة بلوم باشما فبيها افاجااس عكتبى 


وقائم بعملى مم بءض الموظافين التابعين لادارنى» واذا جاوبش دخل وقال 
2 : 


للموخاف الذي كان 


ل معي : تفضل الباك _دعوك فو وضع اور اقه على 
“كت وم بالمروج فوع لأفازفحة1 لاوش +فاخربت يجداودعرث 
هذا الموخلف » وقات له الى ابن انت ذاهس فال اليك يطلبنى فقات لهأي 
باث فقال اسمعلوم بك فقات هن انت موظف حارف اسمعلوم بثك اوهل 


اسععلوم باك تربك لنا في ادارتنا # فقال لا عفةاتل :ذهب هذا اليومولا 


ف اي بوم ,بطلباك وإذا عامت انأث نوجهت مرة ماعنده فلا بد منرفتاث 


32 178 0 3 0 اغا رم . 7 

ودعوت ايضااحاويش الذي كأن حزم لهذا الفغرض وفبمته بانه اذا 
0-912 

5 وها اخ روطت1 تي مو نلف من 'لمأبعين مف احتي فالا بد من السعي 


ا 


فى طرده 


وبعد ذلك توجهت نمعالة يلوم بأشا و 5 بالعبيع «تثمل من هذه 


الاجراءات وقات له نظام المساحة نظام فوكى 007 3 اقبل ذلك مامعءنى 


واحدذ خارج عن مضادى :تضرف ق موناني اداري بدو اذلى ة 


007 
قال لى لاتغضب » وافي اعدك بان هذا الامر لا رتكرر» واحضرف الال 
اسمملوم بلك وقال له ,ظهر انث مجبل طباع قليني باك فارجوك ارنف 
٠. 2‏ 
لاتتداخل مطلقا فى مصاحته ولا موظظلفيه» واحذر كل المحذر انه اذا 
نكرر مئك ذلك فيعرض الامر على رياض باشا ووقعذ لايمكن احدمنا 
نجيك » نفاف اسمعاوم كل موف واجتهد فىارضائي و كف عن تدمرفه 
هذا والو كيل الذي اعمّب بلوم باشا هوالعالم الكبيروالحرر الشبيرصاحب 
5 2 87 2 3 2 ب 
المقل الواسع والسكر الثاقب جناب الاوردماتر الذىعين والياعلى الث نسفال 
وكان رجلا رقيق الاخلاق لطيف المعاشرة عالي الهمة » كبير النفس مع 
تواطم فيه كل الصفات المسنة ولم اعرف له سيئة واحدة على عكسه 
متشل أنس الذى كان وكيلا لامألية بعده فان صفات هكابا سيئات لم اعرف 
له حسنة واحدة » بليد الفهم » ميالا للاذى وااشر » لاني بوعده مرة 
5 2 ع 7 
واحدة » كذوبا فى جيم اقواله » بسر ورقص طري كلا 55 له اذى 
بى الانسان » ويحزن حزياً شديد؟ إذا بدا على بديهتمل خير » قل أن.وجد 
مؤذ شرير نظيره لابين اللا لير ولا الضرئة سوى واحد فقط وهو 
فريد باشا الذى كان نال للدائرة السنيةفأن أخلاقه كانت تقريباً مثل 
أخلاق متشل أنس تماماً عوأما المستر دو كنس الذى كاذو كيلا لامالية بعد 
المسثر متشل أنس فكان رجلا طيب القلب » فى أخلاقه شيءمن أخلاق 
الدراورش » داقع الاذى + كع العنضصر ديا فى كلامه وأفماله 0 


م ةيا حت 


وقبل ا ذاخم م إلالية ور«الها 3 الى طب ىعفسا ككلم 


شيعا اجاليا عن مصلدى التى : 


التى انو 


ان يمتقد فى صحة كا ىل 2 قبست فق كنت ق م كل كر 


ا فيبا. وارجو من قري 


حما شاهديبا لعينى وفعاتها بتعسبي رد عن كل غابة وغرض ختى ولو 
كانت عن شخصي 
فالمصالم التى كانت تحت ادارتي و 


ف 


واسكتدرية و بسر الف ايائة 


موسا عاط وغواياث ملق كدر 
2 8 0-2 1 


والسويس ودمتهور وااتمورة وطذنطأ والز 
والجزة و!افيوم وبني سوريف والمنيا واسيوط وساثر المدن الرئيسية » 
ومصالح الاسماك سموم القطر اللصريي سواء كانت بامياه الحلوة أو المالحة 

الملاحة بالنيل للواو رات والذهبيات و-ائر المرا كسبانواعها : ومع الح 


الح والنطرون والغر خانة »وكافة ما ,تماق بدمغة المسوغات الذهيية 


فد ب 5 0" عق لم 0 5 0-0 5 
والفضية.وكل انواع الدمغة و نحوه 0 تدخل طون ادارى! يضاءالادارة 


العر بية 


1 
بنظارة اثالنة وكات يعملا النظر فى هيم احكاء: غالس !20 
َ 4 


لهال المكومة اجمم وطالب الرتب والنياشين لمستخدى الالية وفروعبا. 
3 -_- : 5 
وكل أمال احمل الشريف عافى ذلك تخير الكسوة وارسال الحدايا 


ن عال ونحو ذلك 23 5 واج عقو الما طرق الاعال 


“من 


ّ- 


لاح مسد 


الحم مندوباءن قبل المالية -- فيحمد ايله تعالى قت إساثر م كلفت نه 

٠ 

احسن قيام لشبادة رؤسانى» وث بالمر»ومائر»وغورست» لو 1 

9 د 5 

وزادت الابرادات فى عهدي لحو يم وس جنا أىبواقع عقا عق 
ابرادات الادازة السابقة التى كانت فى عيد المديومازوك . فوجب ذلك 

حقده عل قدا دين » ومن سوء حظى صادف حقده 5 ] 

ا - د د 1 

منهحمداء وممتشل انس واسمعلوم وهو كر ء الذى كان يطمم فى ان ,تولى 

مصاحتي لانه الكليزني ليس الا . واسمملوم بلك لانىةفاتفىوجبهابواب 

المناف 
ف 


كاذ ان يستفيدها من مصلحٍ كنبا كنت اتقلت عل احر من 


ابر من دسالسن وهؤٌ ؤلاء»كل منهم ذو وذ كا مع اقوا! ل البعيدنعنىي 
اني بصفتي ملك مستقل ادر حركة مملكة لاش ربك لى فيها . سوقم 
على ذلك ومن المهة الثانية 3 على واجب ملحت الذ يكن يستغر ق كل 
وقتى فى العمل والفكر والملاحظة <تى لاقف حركة وولاب اشغالى»ظللات 
زمتاوانا أعارك بن جيع هذه العواما ل حتى ضح ابويجادي كدت 
وانتصرت عليهم جميعا » وخرجت افا وه اضبحوا اذلاء محتقرين 
امائي ء فشكرت الحق تعالى الذي نصر الإق » والى ألا أخش لومة لألم 
بالقول الى خدمت الفلاح السكين والتاجر الدخير خدمات لاتعد ولا 
ول أي اح السكين 


0 رفم جلة ركه البخبا اين الفقراء والمسا كين 


2 


#الفيت 


إتى تيم المنازل وعوائد المرا كب واللهويسات » 
- 
وألشيت السورائد الت انع تؤْخَذ على قرافة الامام الشافى »وئرات كثيرا 


من عوائد دمغه المصسوغات » ورت ممولىالدخوايات من هدلة لضالموم 


ع اه 


ب يننا 


وأ كتقر كتفيت بأخذ العوائد على ٌ 
لبيدلةء #والفيت كل الرراتى بالنارلان ذلك قان غذابا الما االحيوان:ورقمك 


الوق دوق #ريقى ولا عن نا 
يا 7 


شأن المستخدمين وجعهم ججيماً من ارباب الضبطية القضائيةوحايتصدور 
البتبدين متم بالثيايين وجعلتيم بدرجة مستخدى المالية به 5 
دق عليه كرون ويميت فىالقاءكورى اللية تمتعالاز حام! 
بكوبري قصر النيل » وتم ذل ذلك فعلاء وأنشأت ميثاءوين يشيع 


قصر كاساف القول بويذلك 'تطبوت القكة سر :.. اراق وجهضت 


مواقف مخصوحة ا حفظا ماه النيق من الوسانخة 
الامراضبالقطر » وعماث أععالا "كثيرة أوحدت خف 


عابر م : فافيت حسب علي و 0 ننيحجة ذلك 


الحكومة؛واني مسر ورجد 51 التضحيةلانها من عضو 


وطنهاذاكازعنددذر 


ل مهايا اسماعيل دون جميع القوم » واما المرحوم لطا 


ووس 


0-7 


شرحا وافياً عنه لانى اعرف الئاس به 
فالرجل من اصل مصر يحض ورما كان فى جدوده نسب منالعرب 
واندكان من عيد نشأته ذكياً ذكاء مث رطا انه تمل بالمدارسولكنهكان 
فصيأج دا واتن الاغة العربية عىكبر حق الاتقان»سمح الوجه طلق الحياء 
مفطور على حب الخير » كثير الحسنات للفقّر ا صاحبهممعاليةلا غيب 
من شّصده» وكان بالطبع فى اول نشأته كثل سائ, ر اولاد اميد والاعيان 
وكان اول منصب ايد نه امأ العمودية ببلادعم أو السعة اق 


وبين المرحوم ااشريعي باش سداقة تنامة » والشر يعي وقتبا كان ناظر 0 
قاوصنا اعنى مامور 2 قلوصنا ومن المقبولين لدى اللدبيزض سعيك -- 


3 
قطات اكد نوي روما مامن الشريى ان رشده على احد اعيان البلاذ 


اللائقين ليعيته ناظرقسم ١‏ -- فعرض لنابه الرفيع اسم المر .حوم ساطان باش 
بين أبعم : 
ووقنها كان الماج حمد ابو ساطاذ عمةة لقاوية اليو اتعقطليه لخديو 


ودام عن الى ميرو ا قا وقال لهل كنك ارت نت 


ي 


0 ى ببلدك قل نعم با افنديناء وهذا غاية شر فناء فقال له بعد ثلاثنة 


ايام انا حاضر ؛ 


فك : وفعلا “نوجه الخد ينوي ععيته ومعسكره » ققصيت 
لهم ابو ساطان العيوانات - السرادقت - م الموائد على الطمس 
المر رف : فأكلوا هنا وير وا عر 8 بعد ذلك قال له الحدبوجي - مع 
سورك 'الثام واسعيضيه إلا أخق عليك ان دارك الذى تسكنةلا بليق 
بشيافة الملوك . واناقائم الى السودان وتستفرق سياحتى خمسة اشير . 


فعند عودلي -اعرج عتدكء وأزل فى هيزل غير هذا لق يادستقبال 


الملوك؛ فال له ساطان باشا ‏ نعم بإأفندينا سيكون ذلك » ويكون فىهذا 
الامرا كير تقر لى » وبعد سفر اللمدريوتي» قام -اطان باشا حالا ونوجه 
لعسر واجتمع بالمرحوم الشيخ على الليثي » الذنىكان بينه وبين سلطان باشا 


- 
كوه تس له ليرا دري 
1 م 


صداقة » وطات منه ان 


العا كوق لؤتش ) تالقان العرووس» قر هال رض قا لقنس 


/ 59 - 
صحية سلطان باشأ الى زاوية الاموات» ورسم له قشرا عيلا فق وسظط 


جم د ديقم ء 07 ١‏ 
حدهة مساحتبا عشرة افدنه وشرع مرمة حر ف للعلا فى كاه الدع 
1 جا عشمر 10 و لك 
وتنظم المدقة : واستحضرله مفروشات فخرة . حىعتدعودةاظد وى 


كان كل ثىء على استعداد ؛ ف ندهش الخدبوم تي من هذا العمل وزاد اعحابه 


0 وم 5 1 
وسرؤره من هذا الشبم , اهام وامر فى ال بتعبينه ناخارا لقسم قلودئا 


عل سر بعى ناشا ه ورق شريعى بي بأشأ الى لى وخليفة وكبل, مدير 


هذا كان مدا حسن لطالم د حوم سلطاذ ن باشاء وقد اظبر مبارة تأمة 


ف 
وغ ة عظيمة مضا الاهالى افع عنبا» حىق اتكاتت فل 


فى وض 
ذلك الوقت معظم اعليان الأهال روي ومتنكديمء مرهونهفىايبدى 


بورع ذفاجتهدائر حوء ساطان 


الاروام » يسيب الريا "تاحش الذتى ‏ 
باشاء بان خلص 
باشما ء با أحب 
نوادره اللطيفة » ان احد الاروام المدعو انهو اجا بسي ل كانلهمودةو صحبة 


4 كه 
يام 


اربات الربا وردها الأرياعنا “ومن 


شديدة مع المدير وقتباء و كان اسعه سن بأشاا؛ 


ع ه 100 

هذه اغية كانت تصدر الاوامر امشددةمن أندير دمو 
: 

فى خالاص اقساطه من الاهانى : ومن إتاخر م 


ا 


جمد 


وقل ملكاً اذا اردت» لخعل فى عبد المرحوم بعسيسية 
الاوامر له » ثهما كان منه الا ان كتب للعمد والاعيان وكل من عليه دين 
للخواجا؛ إن يتمذ امر الديرية 5 الدين حالا رواش و بعد 
الكتاية هذا الممنى 
ابر اعفاعا عاد ماكةتب طم ه وتسديد مرة »وامرم بان لا يسدد احد 


5 
ستح دس جميعا: #وعيد جه جمعية » واصدر لهم 


منهم ولوقر ما لالخو اجاء ومن دقعم قرشا تأغائ شر الدبنو نونووقفوا 
في وجه المواجا -- وظل اللهواجا ير والمدير يكتب وابو سلطان بلغ 


5-5 


5 3 

ويشددف التسديد» كل هذا بأمر رمي : وبأواءر غير وزلبقرية 3 راثم لعدم 

5-9 

جا بسيلى جدا » فوقم فى جاه وعرض ابو 
ب 


الدقرالى ان اشسدل حال 
ع 


سلطان » فقال له الاهالى فقراء و ثم سيب قتّرهم واصبحوا جردين فُن 
بن ,يدفموا ربا 5 * اذا اردت ان اساعدك فيوجد حل واحد وهو تراك 

جيم الفوائد .ن أولا ام ل الشرهاء وحصر ها يدقع قدة مناك اللؤمالن 
20-7 أ 4 

ات يستتىمثبا السئين 

يمكنى اساعدك , 


ولخلاف ذلك ليس فى وسعى تمل اخر » فقيل الحواجأ لناب ةالممنونية هذه 


جردا مق كل فائدة » وإشاط ل ذإك عل ع 


على ذلك بكتابة 


فيا الإرع : فذ! وافد 
م 
وةء لاله كاز علء الامل من التكل » وعلىذلكرددتجيم الاطيان 
لاصحاماء 5 فية السابقة الذ كرء ووفيت الاقساط من 
الممدولات . قفرحت الاهالى فرحا عظيماً » واصبح مركز قلوصنا اعغى 
مرا كز جيم المديريات بواسطة هذه العملية ؛ وترق بعد ذلك ا.و سلطان 
الى وكالة 3 


ال 


1 0 
سوريف م مديرا لروطة البحرين ( اعنى مديررتى 


يي 


دوم - 


- 
االغربية والمنوفية مضافتين لبعضبما ) واظبر كفاءة عظيمة 1 » واخيرا 


تيق فعيد الأريزي اتعافيل ء عا كأعاما لايد مروسطد. ضيه .صعودا" 
هائلا اذ ذاك » وقام بأعما! ل عظيمة كل القم عن حصرها لمصلحة الاهالي 

واليلاد» وكان حا 15 170 حادا عنيد 4 فاسدي 
الاخلاق وقطاع الطرقء لابرجهم مطاف مجوام قاء افو ادر سلب3 
منها ان الحدريوني اتماعيل ما ضرب على الاغالى شرب ةالمقابلةقال الحد بوي 


لساطان باشا ان هذه الغريبة هى فى مماحة الاهالى لا-با قف علييم 


فيما بعدضربة المال . فةالله المرحوه سلطان باشاء فىعرفى انا باافتدينا ان 


هذه الغسرربة ستكون القاضية على الاهالل قخضتب ا 2 


وامر بشفيه لاسودان . فتوسط المرحوم اسماعيل باشا المنتش باإعةو عنهوقل 
7 - 5 
لابو سلطان أتريد اقامة الدين فى مالطة #كذا هنالك ستف محياتك. 3 


ابو سلطان لو كانت حياتى ققدم ضحية وتعود بفائدة على الامة اقدءها 


1 لا 3-4 0 8 عه 0000 
وا كوزالفائز.واخيراعفى اخدبوىعنه وكافه بتحميل ”لك اأضر 
8 
ومن اتماله العظيمة انى الته ذات يوم وكنت وقتبا مستخدماأ معه 
خليفة معاون بالدا بورق الساها 


هذه والكر باج # ققال وص 


ددري عنع] وحدر 
, الوسسدي 


- 
ذلك من صميم فؤاده . قفر ح جدا لسماعةهذه'لعيارةمنىو'ذ 
24 مركي 


7 - 
وزادت عع تكله اكد ف جوايا عن 
ءِ 


ِ 
ف أموواض ف عوغض. الكل عي ابي 
في اموراخرى : وغض النظر عن اجاج 


اح اي سس 


مضت الايام وتغيرت الاحوال » وطلبت دو لأوروبا تشكيل نظارة 
مختلطة ‏ وتقييد امال المسكومة .هذه النظارة المسؤولة » وحينذاك دعاني 
المرحوم سلطان باشا ول لي » قد ان الاوان الذي تحقّق فيه بنيتك من 
الغاء السخرة وابطال الكرباج » تمال معي تقابل نوبار باثشا رئيس النظاره 
فتوجهنا سو 58 ضاليا شاقبمة اإغررالعائد منالخرة وانه فى الامكان 
عمل كا ل ثيء بواسطة اللقاولاات ت ودقم الاجرة » ففر جح نوار باشا من هذا 
اقتراحك هذا 5 الى السير ررس 


ولسن ناظر المالية » فتوجهئا لناظر المالية الذي عرض الامر على مجاس 


-. 


الاقتراح » وقال له ارجوك ان ملع 


النظار وقرره في المال 
ثم عرض على نوبار باشا اشياء اخريى كثيرة منبا ابطال الك رباج 
كت 


ا 5 - 5 
ومنها الغاء العوائد الشخصية : واحملة » وعوائد اخرنى كثيرة مربت عل 


ا 1 5 
الاهالي خللهأ وعدوانا » فقَال له نوبار باشأ انا موافق على الغاء كل ذلك ه 


ولكني أرية متاك أن تسر هنذا على السير رفرس .روسن تآظن المالية 


/ بو ل ورك 
تساحائه . فتوجهئا قاخال حتاب السير ريفرس ولق 


إل المرحوم سلطان باشاء فيعر ضكل ذلك عليه أوعد 


بميوله : وممااعد عد ذلك حسن الاعتقاد والظن فى!قوال واعال المرحوم 
سلطان باشا عند الاورياوين : وعند نوبار باشاء ذم كل ماعنيناه » وكان 
ذلك يوم سرورعظم على الامة المعمرية ء وعلٍ لوي بلا انباشا واداعي 

كن الوسر سلطان باكنا يتسدق على التقراء كيرا .عانق 
اءء مفتو<ة الابواب لكل من 


بلدته زاوية الاموات مضيفة عملبا إاء 


ولو 


5 باء ومثابا يأمنيا 3 ومثلبا #شعر ه اهدذًا خلاآقفل 
عرائنات سكو ية دجاسم اللأزهر الغ ريفغ ولبا روسل :لك الكرمة 


وهذا وهذا خللاف عرتيات شهرية لماثللات اواو عليها الدهر + 


وهذه العفات العالية والاخلاق الكرعة : 1 ”تعد شخهه . فنه من عائلة 
دا 2 ولكن كان هو زهر 8 الوحيدة . الاثانى له فيبا 5 
واذ كز انةلمامرض امرض الاخيره قبا ركطليه الاتاناء بالنشر الى لزرووياً 


بقدره » حيث كأن و 
(وهو الدقق كان 


مو»ي بك تكرد. قو 


1 
3 5 
فارسل لى اللغر 


م , 0 : 
حزات حجنا غديد!: لآلى وجدثه خيالا ليس الا + وحالته لاتستو جب 
0 


نانك عدء سا تدع سكو ان 5 


زرك © واد 


جهنا الى الاوكاندة »و'ون محل #يتهدعو تكل الأصباء 


صاخ جد 


لبلاده حتى يتتي البعراندالتخيرة بين عاثئته » فكنت اسممهذه الالفاظ 
واشعر انها صواغق عطر يبراي » ووجهى 507 ن انف نير من لون 
الى لون » قفوم المرحوم سلطان باشا من غير ما! كله بشيء ماء ان حالته 
3 بالخطر ولكنه لم يعامني » بعد انصراف الحكناء سألتى عما قالوه» 

ات له وانارابط لاش ا نهم قالوا ان الاطباء المصر در ن طون علامهم 
اشاروا على سعادتك تحضورك لاوربا لان هواء البلاد التى هى مسققط 
الر أن + اجنين هذا امرض ف العلاج من كل علاج» وقالواحتىلا ,تمكن 
المرض زيادة يحب التعجيل بالسفر حالا اسم 0-0 
وقال لى وهل نخش انفسنا حتى فى الموت ‏ فقّات له وحلفت له اانا غليظة 
ان لاثبيء من هذا مطاتاً » اما احوا! ل الجوهنا متغيرة فى كل دقيقة وكل 
سف ة وليه توافق مزاج رجل مفى حياته فى طمسر مالو برك انر ين 


ووقت البرد برد بوظليات الجو هنا هي م ر من كل ضر رعليك»فدخل 


مز يع 


فى عمل هكلامي هذا واعتقد ان كلابى حق اك طوب وهل ابرق فب 
مرافقتى اذا عزمت على العودة مصر ؟ فقات لعم هذا لاحتاج ال سوال 
فقَال قد حقةقت أملى فيك وزنادة » وعلى ذلك قررنا السفرى اليوم الثاني 
وقنا بالفعل متنمّلين .من بلدة لاخرى على قدر ما كانت لسمح قوة الباشا 
لاسفر الى ان وصلنا بلدة جراثر »وكا نت ”بعد عن تريستا خجسة ساعات » 
فمضينا تلاك الايلة فى لوكاندة اسمها ( الفينت اول ) وقد لاحظت 
. ء ا ع فو 

على!لياشا فىتلك الليلة انشراحا انعوده فيه مناولءرضه » فسررت جدا 


وقات رما ان الله سبحانه وتعالى اخاف ظن المكاء » على ان سسروري 


55-8 
وفرحي لم دوم كثيرة» لان المرحوم قضى آآخر نفس فى حيانه فى لخر 
تلك الليلة » ولا نسأل عا دخل علي من الم ؛ سوه راقين أر في 
ساسع ماكةاناى الا حذه شلء طات برعقوالاني خالة غبيرية 
3 ادري م » واخير 1 تيعظات و ونه وطروايا عظما قو ففيد 


الوتطرخ » وصديق الحم 3 الجب علي القيام به» قاول ما 8 ان دعوت 
أحسن الاطباء مبارة » وطلبت تسيير الكثة حتى القلبالمصر : ثم كتبشتعنه 
بالحرائد الاوروبية ما كان حدر مروف سمو بعددلك ابرقت الخدبوى 
توفيق ان المرحوم سلطان باشاتوفى ل رحمة مولاه » واننا حاضرون بالمثة 
هد ان هار محنيط]ء كنيث هذاوكتت العتى كيرا ان عوامل المسذ 
الشدبد ال كاك فى قلوف الحرا كسة واللاراك عندهءر عا ع عتم اده 
3 2 م 

لسر لام كانوا يبغضونه جداء ولا ذاب لهسو كو ندعلىقءٍ ولموفلاحء 
ولكن منزلةالمرحوم سلطان بإشا كانت فوق كا للك ست محر لشن 


|آخر للمرحوم نوبار باشا منهذا القبيلعينه » فورد لي 
المدبوى يشكرنى فيه على المناية : 
بالمعة يرافتاً لما الى مع --- وورد 


وبقول» انه فى هذه 'لظروف لرما يكون < 


وعلى ذلك انه امر يلوم باشا و كيل المالية » 


ءِ 
تمد به للأاماء المامور 033 


عا هما بالاجازة فى 


فينا» ان حفر اطرفى ويكوز 3 مت غك 117 ف ينزه لى من التقودء 
فشكرت دولته على هذا الالتفات العظيم والبتاية الكترض عر واقعلة حشر 
عندي بلوم باش وطليت ثلماثة جنيه لانه كان معي مبلغ آخر إيكفىمم هذاء 


شاع وانت 


5----- 


وتركت مصيق بأوروبا #وركع الجامات لق كنت قد قررسا لصحق» 
وتركت كل علاج وقت بكل سرور لا ؤدي واجبى الاخير و البطل 
العظم » عم لان هذا الرجل الجدر عحبة الوطن وبنيه » مهما فعات من 
الخدم لا يمكنك ان تؤدى له ذرة مما كان يفمله للوطن » وفوق ذلك 
مبتى الشخصية لاني كنت اعتبره نعفة الوالد لى 

اقول هذا بعد وفاته لست منتظرا عن ذلك اجراً ولا شكر؟ انما 
واجب الذمة بضي على الاعتراف بالميل 

قت لمصر وكلا تخيات المرحوم امامنظري »كان يعد حرّى وفيض 
دموع عيني رغم انق غ ختى وصلنا الى. ميثاء اللاسكتدرية جيك كانت 

01 ع قرع 

السكومة بأمر المديويونوبار باشاء قد أعدتمشبدا نفها لاثما بقدره لم 
يسبق لهنظير - ويينهذا الشبد كانت موجودة أفراد عائلة الفقيد من 
كبير وصغير وبعيد وقريب » ولكن هل اعد من هؤلاء القوم تدم 
نحوي وسألني مماجرى أو اهتم بالسؤال كيفتكانت أيامامرحوم الاخيرة 
وأقواله ولا .٠لا‏ .. لاشيء من ذلك قط نعم إفى عمات ما عملته كما 
سبق الايضاح » ما علي المرحوم م نالواجب » رحمةالله عليه رحمةواسعة 
الى بدالا بد 

وهنا | كتف با قلته عن المرحوم ساطان باشاء م العلم بالى لم أوفه 
حقه تماما 

1 هه ض. خر 

واما على مبارك باشا » فانه كان عللماً من خول العاماء منكبا دا عأ 

وأبداعة التأليف النافم للبلاد » وكتب كشي من الكت بالنافعة المفيدة» 


سس ]اسه 


وكان ميالا لرقي اللدارسوتةدمباء ومصلحاً كبيرا لنظامها ورقيها » كا أنه 
كان كير مصلح لار يي ونظامه » حيما تعد نظارة الاشغال العمومية ‏ 

فار جلكانتكل حياته موقوفة|احد فيالعما ل النافمبالعلوم والمعارف وأظان 
د ر إتوجد عأناً خدم المم أ كثر . منه ومن المرحوم رفعه بك 
العام لم الشهير الذي شهرته تننى عن كل يبان وخر 


وفعهد الأدبوى توفيق حدث ان قدحصل 3 بق بالثيل يسبق 
له مثيل في احدى السين فكقية وزارة الاشغال لإداءرة السنية تعلنها انه 
غير متسر نظرا الى ما وصات اليه حالة النيل من الانخفاض أن تررع 
الدايرة السنية يني سواء كان قطنا أو قبا فى ذاك العام » ققامتوقمدت 
الدائرة السنية لمذا المير » وكررت ال" لاح ع على وزارة الاشغال لبحث 
طريقة سمح . زراعة السيق » حيث ,دون ذلك مكون الدارة سائرة فى 
طريق الافلاس »بعد لد ورد علويلين قررت اظارة الا شغال أن تسممح 
للدايرة السئية زروعالسيني بالشروظ الانة: 
)عا أ امياد فى هذا العام ستءطى بأميزان ! 3 قاما » يجب 
الحرص عليها » وامحافظة على استعالحا في الغرض المقصود . حتى تسر 
الوصول الخ ة عرظية 
(+« )هف أل عجار من الذابرة المشة موظق .فو قوق ونعاظ 
ورشظة ليكون ملازما تش الري فى توزيم المياه ومراقبة امدانا 
كارقادات الفننئر ( وكان المفتش اذ ذالك رجلا عاما عظها مت عاماء 
هندسة الرني وهوالستر براون الذءٍ يكاز ا د 


بح و كد 


الرتي معالى اسماعيل سرى باشا ) فقبات الدائرة هذه الشروطء والختارتث 
الداغي وكلفتي .بذه الملأمورية وكتبت لىجوابا رسعياً من لس الدائرة » 
لقي 5 تبعة ع الامرالميم على»وبعدان استاه تالمطاب المذ كور دعاني 
ناظر الدائرة السنية وهو المرحوم فريد باشأ وقللى » انك وان كنت 
استامت خطاباً من الجا بتي على عهدتك مغتش الرى » الا الى 

لطررقة خصوصية احب از ن لانتفذ له مرا » وان ثها كمه وسكل أعماله ع 
فاندهشت اندهاشا كلياء وقات له كيف ذلك باباشا لقي على عهدتي 


مامورية تخطاب رسمي » ونيد ان افمل مأ بوقننى فى المسؤولية » الاسر 
الذي لا.تفق مم شرفى بكلام غير رسمى بسن اذا كان غرضاك هكذا ان 
اج عير : 
تنتخب اخ رآ بدلا عنى نخاف ودخات عليه الوساوس كثيرا خشية ان اقل 
ا 0 . . 
كلامه المجلس واخيرا قال لا يلح خلافك لهذا الامر المبم » وكلامي 
هذا كان على سبيل الامتحان 
ع ءِ 0 5 ا ا 
واخيرا قت ونوجهت لإاماموربةولازمتامنفتش ليلا ومارا وت 
مجميع ماطاب مني 'نتفيذه ء وكنت لا انام اللي ل ولا ارتناحالنبارحتى تحصل 
على النتيجة المرغوبة» و كنت قاسيا جدا على المتخدمين الذين يهملون 
. - 0 00 ع 
تنفيذ التعليات » فكانت ننيحة اتمالنا يجاح لاقدرء فق كثيرا فى تتائحه 
السئين إل 2 عبقت وكات مياه في قي أن عظلما ممأ أوجبس رور وزارة 
الال سود 1 عظما » وعلى الاخص المستر براون مفتش الرق الذق 
كتف لوزارة الاشغال خطابا شول فيه ان النتائيم الباهرة التى محص لنا عليها 
4 , - 3 
هذا العاء بعد ان كانمقرر عدم زراعتها 


فى ناح زراعة الدايرة السنية فى 
ف ماح زز ورة السنله 


بت ليست 


إشدة الخفاض النيل . اما يمود اللفضل فيها الى ( قاد 


ببقطة مامةاغلى #تفيذ ارغادات المعدسة بالذقة التاء 


راحة ما ستوجت تمنكته عليبا» ولا اخنى عل الوزا 
قّ ان اعطيتها لعال الدائره الساية فى ا( 


وت 


لإيضاناك عظلينة »وق ا ليدم لقانت 


فعا نات «زروعات الدائرة 


| 


فاده يد كر عاب فوا اننا 


وشطة قلينى بك 


وذل ككله بفضللو غيبودات 


3 


وعلىاثرهذا الاطاب. حررت أظارة الاشغال خا 


تمت :فيه واشكارق عا قت يدم الاعبان !/! 


اإثى الات فو اد لذ كدر والثانى خلس الدائرة السنية »كله ثناء عاط ر على 


قليني بلشذا كرة فيه امجبودات العظيمة 


_ 


5 قامسباءو وكازمن نتائجباحعول 


الدايرة على تنيحة فوق ما كأ 


52 - 
للملا 5 موا 
فغضب أذلك ناظر الدايرة السلية غضيا دا عل ان كدت 


58 كم 0 - /: 
ظرء وانا المىثا له تى هذه الاتمال : ان ينتيج قليد فرحا وسروراعئدف 
ل ل وقح كيه سرحا واد 


نمم الثناء على و خا ف كان عثله 00 


ذلك » وقال ان قليتى بلك يسعى اللا لاد والار:. 


سواه 


وتطاب منه احااتى على المعاش » قفرح لهذا اي ركثير كوقاءفي ال مالودخل 
عند زميليه اعضاء المجاس » وها مسيو جلو ساك ومسيو هاملتون لالم : 
وقاللما انقليني بك المس مني بالحاح احالته على لمعاش» فاستفربا هذا الأبر 
وقالا له كيف سوم لنا باجل الخدم وتتكافئه بالاحالة على المعاش ء لا بد 
أنتكوق اعضيعة رباكا قدعه وناسةفأن عكر عاو سبق ياه 
لاننا فحاجة اليه » فل عكنه يمارضعا وقام وطلاب شا كر باشما الذى كان 


وكبلاللدائرة السنية وقرعليه الامرءوةالله:والا نوسيم قلا 


بك خطتى 
5 5 5-2 0 2 
نحوه وعطف لحاس عليه فيكون مو قنى امامه صعب ؛ فح انك تزيل من 
ذهنهدكل ارضدى واستدعيه معاث لنتفاتم » حتى فىيقائه نكون على! نفاق » 
تفاطبيى فى ذلك شاكر باشا فقا تله با.اشا : لو عامت ماذاقال ىعند وجبى 
هذه الأمورية » وعامت كيف قابل خطاب الثناء على مجبوداني» لعذرتني 
اقاكنت قاكله لا ارزيد النقاءاق القدمة قطيب خاظرع فا كر باكنا كتتراء 
وكانَ الرجلغظما ووقورا :قا كتفينا ان قابلنا ف ريد اشنا ونضالكنا ولكن 


فلات احمالى عرنبطة بحاس مباشرة 


تلك احدى المسائل التى حفات فى زمن الخدبوى نوفيق . ومن 

#وادرم الالقة عددسا 6ك ركب] الورارع انه كتى خطان نار الدائرة 

السنية ( امرحوم فريد باشا) بأءره فيه » بقل دانينوس باشا من وظيفة 

ناظراشوان الدائرة:اسكندر بةالىوظيفة وكالةالدائرة السنية عصر»ء وفرريد 
١ 7 3 1‏ 55 

باشاكان رجلا ٠عروفاً‏ بالغرور » وظن انه عكنه يستخدم ذلك الغرور مم 


أ كال "قد على دولة نوبار باشأ عا يأتى 0 اقندم » شرفت بورود 


جاجد 


أ , القاضي بنمّل دانينوس باشا الى وكالة الدائرةالسنية بمصرءو ما كانت 
مؤهلات هذا الياشا لا السمح بتعليده هذه الوظيقة فنا اامشدمن عدم 
امكانى نتفيذ هذا الأمر » 

فمندما وصل لدولة نوبار باشا هذا االمطاب » كبر على دو لتههذاالامر 
جدا ورا ه مجردا عن اللياقة والادب والطاعة فعمّد لوقته عماس الوزراء 
وطرح عليه الم نألة قرز بالاجماع عزل فر بد باشاوتعيينشا كرباشاالذي 
كان ايلا الدائرع السنية ناطر 7 بدلا عنهو تعييندا ينوس باشاوكياد 
له» وكتب نوبار باشا خطابا لفريد باشا يقول له فيه: « وصلتىمكتت؟ 
وحمّاان الرجالااغيرا كفاءلا ليق ككليفيم بوظائف يمحزو زعناداء و يت 
ومن هدا القبيل رأى مجلس اوزراء عدم اهايك؟ لامركز الذي الشفلونه 
واقون عو لج وبين قا كزبلقا يفلافطه وطانت سباشا وكيلالهوهذا 
إخطار لحف 5 | 

اليل ينابق عيذ اللدوق *#ورقيق + ان اللورد الروين 
استحوذ واحتكر النفوذ اللعللق فى المكومة المصربة ؛ فكان فى وقت 

ا لي 'تفعلى الا كيد ء والآ مر الناهي » ما جمل هيئة 

النظار فى ؟ 'امدم » ولماكان اذ ذالشر ئيس النظار امبو باشا الذ 
كان متكا علما وذكاء وعظمة وكبرياء وآئقة لا حد لحاء عز عيه أن 1 3 
تافر لبقي ار و1 فاق مسج حداقة لله ع > كار الاين النطاء 
ف عرفا : وكانت له منزلةعظمى بينبم ء :الها عن كفاءة واستحقاق » قام 
وقسد لتينء وقاءا المع كبار وصلة ايو فس 2 ر مسبم الاوردسااسبري 


يه د 


واللنش غالاسكون ال ها 1 قذ كر ور ضعليهم المالة » وقاللاعكن 
لذي تظارع مسر أن تقوم بواجيبا طالما ان ورور مسبيطر على 
جيم المسالح وأعنالحاء والاقاق ينه وبين النظارة لسن متسر علا ته 
بريد أن “نكون النظارة اله #تفيد لا وابره. ليس الاءقان أرادت المكومة 
البريطانية أن #شتغل معنا #حبة واخلاصء فترجوها أن نسحب اللورد 
اروس » والستعيضه عن نشاء خلافه » وظل مُنعبم بأدلة وراهين على 
شرورة ذلك الى أن ا قتنموا «قمالوا له اذا كان الدبو ىتما سكعل ذلك 
فنحن مستعدين لسحب كرومر ولعيين خلاقه - وكان يعم المرحوم نوبار 
باشا أن الحددوى متماملمن أعال اللورد كرومر الذ ىأفقده كل تفوذه » 
نه بود |الملاص منه سفأبينات نوبار نعم » ان اللدوى ع معي على 
ماه لأرراات الي ا اق : أستفم فيه من الحدوي » فكان جواب 
سموه خذلان لنوبار باشاء حيث قال انه راض تمام الرضاء لوجود اللورد 
كروض»ء ول يكن من دواع تستدعى الغييره » فسّطت مساعي أوبار باشا 
)"قل امفجل الحا شهلة كيرا مو الكته احقل بحر سذه العدجة 
النير مننظرة وعاد الى مر » وبصد عودته بأنام قلائل كان سا فيبا 
ربينه وين اللورد كرهوعر » وقد لاح ذلك اللدوي : فار اد 
اللدوي أن كسب كرومر وأن مخرج المالة من هذا الأزق » فأصدر 
قرار؟ نمزل نوبار باشاءفكانهذا فوز لكروءر » ولكن نوبار باشا وهو 
صاحب الدهاء المظم لم حكث طويلا خارجاً عن المكومة » بل عرف 


ع 
كيف يزيل ما بنفس كرومر منجهتهحتى استدعاه ثانية لرئاسه النطارة 


الفتور 


سس ايها سس 


وعنا؟ كور القول ء بآ رفهه بلغ وعل باكا سارك يرها #اناهذاق 

النظياق ع ها الفردان الوحيدان اللذان طناببخة المل فى محر عواتتغار 
ل 

المدارس » وكثقيف العقول » ودوام | آشر ا قرعا لى التعلمم » فضلا عن قيامبما 


تاليف جلة كس كتدءة لاع » وترينهما لكثيرر رين من الطلاب الذين 


فاقوا الاقران في جنيع بع أتمالهم »كالم رحوم قدرى باشا الذى له فضل عظم 

على الملم لا بمحى »وتحدى باشا وججدعما إنجلال بكوه طن بكرضوان 
وك 'ثير غيرهم , مما لاني 16 كرك أسماءه » وكان در عصر تخليدة 
انكر هذن اليطلين المظيدين أ يشصب لمأ 2 على أننى للا 
أنكر أن ال ى شجمهما على هذه الاغمل اجليلة وسأعوه كناك افر 
والمكر الثاقب للو صول الى نلك الغابة هو الحدوى اسماعيل اذ رجم 


لأ 


5-5 
الفض لكله اليه لا ونا بالعلم وذويه ويجدا فى انتشاره فى بلادهء 


معضدا ككل الوسائل 


واللدوى توفيق له م رة عظيمة لا جب اغنالها . اك 


شال ع ارامت بديه» لأنه وا نكان 


الأثرة 


مدرئة حلوان » الج 


لأسف 


5 0 ا 1 5 
أذ كرق ابية 6 وحباق راك . وخدمة الالسانية قام جد واجبباد فى 
5 15 5 500 ء ا 

سكورين مدينة حلوان : التىيكات فى عهد ابيه لا بوجد مها الا احامات 


0 0 
وفندق واحد ؛ورما عددمن المنازل ا _تمدى سين تتأ » جعلبامد ينةعامرة» 


3 


رعا أصبحبا ل : ن مايشوف على الالفى مزل وخطفها الشوار ع العظيمة» 


سد ب 


الت 


وغرس فيا النتزهات وأوجد مها المياه والنور ‏ فالفخل كل الفضل 


35 


59 7 عسوو د د 36 ويييية ماد و 1ك 
راجم له فىتكوين هذه المدينة العظيمةو ير امباءلاءباتا عةنخدمة الانسانية 
كك ء 
5 5 - 8 . 
خدمة لا تقدرء حيث يعصدها كثير من سكان ممالك اوروبانى فصل 


الشتاء للاستحمام بمياهها المعدنية الشافية ؛ رمه الله » رحمة واسعة 


وانى اقتصر هنا على ذ كر بعض ما علق بذهني فى عرد المرحوم 
المدريوي توفيق لالى فى المقيقة لا اقصد نحرير ناريخ لمصر وما جرى 
فيها أو تارلخ عن مع ماجرى فى حياتي با كلأ » ب قصدت ذ كر اشبر 
الموادث عل حميفتها لانى ل قلت ماشاهدنه بعينى أولته بلفسى 


ليس الا على سبيل التذكار لما جرى فى عبد حياتي مقلدا بذلك غيرى .© 


مت بج 1 يج 


ا 
ا 


جح ع جح جو ا اا ا 1 


3 


جم اج 


2622 2223: 2 


1 5 2 


2 1 


ج02 


3 17722752 25 لا س3 ل جتن 2772 7ت 21117 1 1 م3 


بج يست 


مذكرات 
في عبد سو الحديوي عباس حامي الثاني 


سمو المدبوي عباس حامي الثاني هو بالاجاع ذى ذكاء مفرط» 
ليف المكابلة «سحر بلطف بيانه جنيع ز اثرربه »<تى مبغضيه 1171 النشاط 
والحركة » لا يكل ولا يل من أني تمل + حاضر الذهن » ينهم من وجواث 
ماذا تند منه » مغرم بالحةول والمزروعات مجميع انواعباء ميال لكربية 
الحبوانات » ب للاسفارء نواق للاشتغال و فكل ما يمود مه تفع الى : 
وكان متبمكا فى المسائل السياسية المرتبطة بالخلافة » امع فى ان يكون 
بوما ما خليفة لأمسامين » أعنى ينمل االحلافة من السلطنة 3 السانية للخديوية 
الصرية 
ولا تكر مهذه امناسية فضمر ل الانكليز 5 نظام قوانين البلاد 
والاحمال المحيدة الج تى اناه بعضيم نخس ل كر منبعك كروءر وملئر وغورسدت 
بس تاسكم توهاءاتو نلا وموفيو و نجتو واللنى و كتشتر 
لاء. الرجال الذين 
الانزية صر : ونعضبم موخافين ار ومة ا مسرية قاموا ددنت 


بر المناصب العالية » بعضبم ائيينعن الدولة 


جلها 5 اليالاد :+ انظون القير اذا ار ردت ماماو ميلا راض 


الذكر كرومر وكآشتر ‏ ان الشخص ١‏ الوحيد ' ف 
ود الضرر جخيع الناس من بين الاتكطيز هو امستر متشل أشن الذى كاذ 


صدايه بعتت 


وكيلا لنظارة المالية امسرية ولذاكان مبغوماً مكروهاً من اللميع » سواء 
كانوامصربين او انجامز ء حتى ان اللورد كرومر لما لا<ظ ذلكامرنطرده 
من خدمات المكومة المعسرية باهانة وازدراء ليس عليهما منمزبد 

'نولى سمو الحدربوبي عباس حامى الثانيءعرش الخدبوية المصرية بعد 
وفاةو الده المثفورله الحدبوي توفيق فى عبد وزارة مسطى فرمي باشا التى 
بادرت باستدعاء سمو الحدربوني عباس من المدرسة التى كان تلق العلومفنها 
بفينا» ضير على جناح السرعة وتمل له اتفال باهر بقدومه وجلوسه 
على عرق آنه وا ادس كان اذذاك ناهز الثامنة عشرة من عمره » 
فبمجروجاوسدع كرسي اللديويةاظبر عنما زائر حبالساطةوالتداخل 
فى شؤون المكومة وهو الذى ابتدع ان يكون ماس النظارتحترئاسته 
فى كل انعقاد يممّد <تى يكون ماما جميع المسائل»وقدزينلهالحزب الوطني 
الذي كان براسه مصطف باش ا كامل وقتها بانه منالممكن اخراج الحتلين من 

2 

البلددبو اسطةما ربذلمن الماع وامال»وبكون الخدوي حرا ف بلدهمثل جده 
اسماعيل بمعل مايشاء بدونقيد لاي عل »كزين لهالشيخ #دعيده »ومنكان 
علىطر ته » ان يكو ن خليفة المسامين » فبذلحبوداعظما للتفاذ “نلك الاوهام 
بل وصر ف امو الاطاثاة 2 ثضاءت عليهحبوداته ومساعيه فىهذا السيل 
يأ كلباء التى ما كانت الا وسيلة قصدها امحيطونبه » التفاعهم الشخصي 

وقد وقع في فى عبد سمو الحديوبي عباس حامي الثانى كثير من الموادث 
فى منباء مسألة قب الورآر 8 انبمية »و مسألة الحدود:ومسألةنفىغبطة 


البطريرك الراحل . وإأؤتمران القبطي والاسلامي وغير ذلك 


1 


مسالة المرحوم مصطئى فهمي باغنا عن كان هذا الؤور 


- ك1 


3 | . ع ءا . 5 
ارة حيما تولى المدربوي عرش الخدوبه » وكأن رجلا رقيق 


5 
على راس ١‏ 
3 ع 25 5 سج 2 5 ب 
الاخلاق » كاملا »مؤدباءذ كياء متواضما مم حفظا ثرامه 'لنفس 2 
ود 2 ف 
0 9 - 5 5 
هادي الطباع جدا ٠‏ محبو يا عندالمعاا : مكروها عندالجبلاء : لاعتمادم انه 


مع الانكليز» فدخل ففذهن المدبوى انهذا الرجل انكليزى الاخلاق 


با انة صنيءة ل 7 اند الك اراق اليه 
بأمره » و ل ستيتيي عدو لوطن وانه ... واثة ,.. وقاراد خديبوى 
ف علىذلك مم المرحوم عرس باش غالي ونجران 


باشاء فائتبز فرصة مرض المرحوم مصطنى فبمي بادا الذنى كان ينتظر 


برله عن حااتهالساعة "نلو الساعة 
ف وكيس الدريوان التركي بالسترابي كان 


5-8 وو .م 
مسطتى فبعى باشأ متظاهرا باحبة واالاخالاص 


سالا اد 


ال باستشارة وارشاد اللورد كرومر »فكبر على امد بوى ذلكوزاد اعتقاده 
ان الرجل صنيعة الا نكليز وبغضه زيادة عما كان يبغضه» والفضل ذلك 
لحموذ شكرض قننا أشاءلانه هيج المدربوى 7 كثير باقو ال لتصدر زاهرة نمصطق 
فبعي كام عجن لديري بدو ةاستعارة كر ا باسقاط نظارة 
مصطق فب ناشا ؛وتشكيل نظارة جددندة برئاسة تقر اشنا وعين قيها 
المرحوم بطرس يكنا وخر ان باشا ناظربن عام اللورد كر روءروقعدلهذا 
العملء وآمرة في الال باسماط الوزار 


هن كز قرو د 3 والكر نجران باشا وبطرس باشاتداخل مع 
المدبوي وانهها لاابعامان شيا وتوسطا لد ىكرومر ماتمسين التساهل فى 
الامر عمنى ان ترك شيء للخد.وى ونجاب ثيء من طلب اللورد حتى 


ا اه 7" :1 , 
رةء واخيرا قرااراق بعداخد وردطويلين عرزل 


58 ةالجد .بدة واعادةالنظارة القدعة 3 فاصبح 


رئيس النظارة الجديدة نفرى باشاء وان ل حله رياض باشا الذى اختاره 
532107 وانقّض تالمسالة على هذه العئةو لك: كنبا ابقّت ف النفو بن كينا :ومع 


هذا فقّد نان جروا انه فاز از فوز عظماء وأوعز بواسطة رجال اليه 


[رقماء 0-0-6 لبلادوهاليها » على تقد التهاني لاخدبوىءفتوجرت 


و قحلت صْمن وفد 5 العدد من 


ذوات القطر وموظفيه » فاستقيانا الخدبو وي بوجه فرح » وصدر منشرح 
ماوع انه مسرور من عمله الذىقام بهء واثهنالشيها تتصار فىسياسته 


وكان محادث القوم بدون مبالات . قائلا هل انم مسوطون ن ؟ «تعميأفئد 5 


( حسين نفري بإشا 


( 


لاسا م 


هكذاكان جواب جريع الحاضر بن »وعلاوة عل لىذلككا, نالبعض 2 كول 

« باأفتد ينار تناكت عاد 5-5 ىالبلادعلى ريدكهار ناهذا الجاسر نوحبت 
البلاد و اهلها حدرا من غيرك 23 ووه لخايك 3 وطولعترك « 

وكثير من الفاظ الثفاق والقلقالممتادعليبا أهل بلادناء الذذين شولون 
هذا القول وعجرد خروج,م من المضشرة الخد يوي ةكانوا عدون سراى 


كرومر » وللتمسون التشرف بائقابلة و شولوز 


ولوللا وحودك فى بلادنالماعرفنا لخرجءن ببوانا وو تدميرن > 
وهكذاكانت صفات بض اهالى البلاد ومملقيباءور عاكان ذلك ناث: 


من الذل الذي قاسوه من >> الا-آبداد القدم المائر»والمظال!! لاه 


فلهم العذ لعذر فى ذلك 


وعند مساق للخدبوى فى ساعة المروج » استوقفنى امامه لحظة 


1 3 
وبده فى يبدى وسالنى - [ كم سبوا رارك لصوم آنا اضر فك 
1 0 ر 

فيلك اناك حر الفكر راء ولاننثى ان أبدى را تبسر احة؟ 


ىغااف ارا اميم ؛ فانم مولاني 
م له 2 


ا ع 
ء مطلمًا» وغابة ما هناك بوجد شيكا ىف 


عنه تأخيربعض الاصلاحاتالنافعة للبلاد» ومثل هذه الاعمال لا مخرج 


الاتكلز من بلادنا ولا ترح الاحتاكل من عندنا ومصريا كبا وجيم 


موو 
قواها »كا بعل أفتديناء لا يمكنبا تقف في وجه دولة الاتكايز » واذا كنا 
ا بج 


5 
9 قف دا فكل تمل عداني ممم 


محليق بان الاسفاون: أله 
يغ مملحتنا» واذا فالني اف عل أفندينا به هو ان يكون أفندينا 
والاورد كروعر على صماء وا 


0 5 
امين لأعمل معاقىمص -ةاليلاد : وبدون 
واسطة النظار - والنظار بعد الاتنا 


يِنَافتدمًا والاورد كرومر ع 


اتى امر إتلقون الاوا وامر من افتديثأ م 
اللورد 5 أرومر » والنظار 


برض »وف الثباية هيبل مولاى نف بسلهم» التوقيع على الاؤامر روث الذرين 


يشالو فر العمل عدد الحتلين » ورشولون ذنهاً باس انيري مق 


اقنعناه بكذا وكذا 2 افنديناء وجدعاة لتمر رمهم من احتلين وواسطة 
اثيات اقداءهم في مناصبيم وعكذا كليا + 

طرق التددينا اسه ميفكرا وقال « نعم عظيم جد والصوطريقة 
يي الاحوال الحاضرة إلا اي ارنى ذلك غيل على تمسى » 

فقا تلافندينا ‏ إذاكانالامر كذلك ولا شبله افندينا» بوجداسر 


اخر وهو جعل مناصب النظار مناصب شرف لا نتعاطى عنها متب سوى 


مسارنزف التقال قدوها اوموق حيراق الشين ارك ف سرسرة وييض 
مالك اورويا ء ومبذه | إطرفة ة كن العمل ندون دسائس لا زالتاظر الذق 
يتقاطى مركا عذخها يع عليه حتينقداك ترك مركده. فلذلك بسع جهده 
لاثياث ى وخليفته بسبب ذلك ارب » ولو باع فى سيلةلك واليلؤة 


ومن فيها 


لسهوء اده 


فقال - هذا صحيح وهذا الرأى يمجيني جد ولكني هل اصل 
إلى تحقيقة #حيك كا ع ان هذه المرتبات الشخمة جمات لانظار كثمن 
اشتر ام الاحتلالالا كلقي يكو اخاضعين لارادتهفقات- باإمولاني 
ا رى حلاللاشكال الاقبول أ هذين الامر رين 6ق أستأذته والصرفت 
وانذ كر انّكثيري نم نكانو امعى لامونى لومأشد يدا علج راءفوصراحتى 
مبذهالطر قمع المديوتى فشحك دواد اليأمست .تكو يفعت كترث 
باقر والمموقات هم لو بطل القلقارأينا الحكام تتصلج جالهمءالاممى ورويا 


ري المكام ونهذب أخلاقبم وتقوم اعو جابجع وتعليم- "كيت م 


البلاد_ونحن عم الات ابد الكاوق الام سوام قا لنت وا 
ف 


2 6 
الزائدءوهذا مما أوجسخر اب 3 


تررندون واتركو فأ كون كا ار 


0-07 


اويا 


حادثة ارون 


كانالخديويعياس - كاقلنا عا سب وديا لين ا كرسي 
المديوية المصرية : وكان عام بدعاة المزب الوطني ومتشيماً بافكارم 

وكان قنصل عام فرنا فى ذاك الوقتالدعو السيو دي ريغر سوه 
موا يشير دوي تتكل فرصة براه متحسافيها ضدالا تكايز 6و كد 
له از البكولة ترما قماه معه عفر سي ل مايطلب منبا » فطمع 
المدبوى فى هذا القول و 7 تى فيه اسكئنا لوأعقليا :لزاه عدا اقميد 
الحدود واستعرض المدش الذى كان غناك ع عاب عليه بعض الحركات 
فأنشض من ذلك رباع ولكن ل يظبر امتعاضه با بل كم قله 
الجن وبادر غابلغهام لىاللورد ك كرومر : فمند ما بلغ ذلك اللورد قا م الاارض 
وأقعدها وخاء ر وزارة الخار ارجية الاتجليزية وتحصل منها على (صم رنحات فا 


يمل فى هذا االوضوعم ذاه 


فى أمناء ذلك قام الخدبوى من 
الى معير إلى ان وصل المسدرة 
اللورد كرومر دولة رياض باشا وقال له 
للورد كاتنشير وثناءه للجيش » وآما أنلا .سود الىمصر + فكبرالامر على 


- 
رياض باشا جدا وقال له » كيف ذلك هن ل يكن منحق الخدوى » وهو 
ع 0 . ع 7 . عار 
أن يكس الاعلى الحش أنبوجه انتقادا اذا وأ ذلك + فقال له اللورد انه 
معد ما فعله الا الحط م نكراءة الانجليز الذين م أساتذة الميش 


هاا 


المصرى »ء وعايه فتعد ماحصل مته اهانة المدولة البريطانية» فقَاللهالرحوم 
ر باش باشا اقن 


عر حب قا لاك ل إل تجيدني على م طلت:فوقم رياض 
شق سين بيه لأ المتعي». كلام اللورد ان مركز المدبوى 


لي الامروانا الدوس امنا لا يرضيكعندعودةالمدوى 


مبددء قأراة أ أن قَابا قنصل عام فريسا وفخظير رمه اناي 3 
قبعدما قاب كين الرعخل تنير ا كبيرك: وقال لرياض باش ان اللدو ىأ خطاً 
فها فمل » وأن دولة فرنسا لا عكنها التداخل فى ذلك فقال له با جناب 
القنص ل كثي رما قات للخديوى بآ قراساؤعصدك والان شو علية» 


ِ 000 
ورت ١‏ نف أقو الك المشحعة لاخدنوى ما دفعه الى هذا الامر ‏ فقال انا 


كلك اللدوى م1 إذا كان اوجد سوء اشام سيط 5 مسائل جز نيه » 


انه بواسطة وديةعكنا أسويها وبذه اللي هرب الرجل منكل ماوعد 


اتلديوي به 


امام هذا لم يكن اماء رياض باشا الا احد امرين 


3 


رفش اجابة عات اللورد كرومر ولا بذه الى 


3 شو 


صياع العرشمن 8 الخدوى سو الامر اننا هو 


شرح له الحالة من اولح إلي آخرها ويستميله الى تسوية المسألة فبذلك 


نَ غقار جل رجن لحة الوطنولمسيحةالعرش 


ع افر ققدم ١‏ 


ان هوم الى الفيسوم بكامل هيئة ماس الوزراء ويعرض الامر عنئىالجناب 
1 
المدبوىء وفعلا قاء وفعل ذلك وسويت المسالة 


5 ع / 
وبعد ذلك دخل اخدد و ىمور وخا 


سيقي يايد 

عن المقابلات العمومية وغن كل شبيء واخيراً حضر لعابدينوقاب لكالمتاد 
جميع الناس وباشر الماك 

اقول هذا لان كت قل ذاك ااوقت جك وف 


0 
تى ملازما للمرحوم 
راض باشا ومطلماً على غروات الامور ولا ع ةملاق نافيل خلاف ذلك 


العبعطى والاسلاتى 


0 . 8 
ومن الامور النىحصات فعبده اإيضا ان المرحوم نطرس باشا نوق 
ا-00 , 5 
رئاسة النظارة خانا للمرحوم مسطق فبمى باشاء وكان اذ ذالكحائزا لثقة 
الحدبوىالتامة » تامكاث الا اباماقد 


فيب حت قتل بيد اثيمة ‏ والاقوال 

“كثيرة ومتعددة ف معتله . نهم من السب مقتله لقبائ من لعض النظار 

الحاقدن عليه » وملهم من تسب ذلك الى بعض رجال السراى والله لفل 
0 ع ع 

بالحقيقة . فأظلبر المدربوى عدافا كبيرا عند قتل المرحوم بطرس باشا على 


عائنته حتى انه خلاقاً إلتما 


ليد حضر بنفسه لمنزل بطرس باشا صق الت 
5 ؤائه امر خرمه الصون بأن تعزى حرم المرحوم نطرس باشا فى منزله 
وهذه رعابة لاتعادلها رعابة 

حدث ان مقتل المرحوم ؛طرس باشاكان فى عبد السير غورست 


مجدوباعو الدؤاة الاقلة وول من اللوزة اقروس عوك 6ق اللديوف 
وباخن الحو 1 ن "للق ولس يك 


يسام ويس 


منه مم انه هو الذى اختاره أن,يكون بدلاءن اللوردكرومر وكان اذ ذاك 


م 


جاع ام لاء 
متلئا غضبا وخنما مند السيرغور-ت فاراد ان ينتبز هذه الفرصة للااتقام 


قد ابتعد المزب ل وى عن مناصرة اتلدبوى قءباوئه فآزاد أن نخدم 
١‏ 

عض حار العقول من الاقياط بأن خدعهم بلول لهم ان لهم حموقا 

ضائعة » وهونود عاشي بالعدالة لولا ازمندوب الدولة الانجامزبه واقف 

ف وجيه » فدشير علييم ب ن نعقدوا مؤام 0 يقّرروزفيه طلا نهم واغراضهم 


5-2 
ورفعون به تمررا ووه ماخر للدولة الاجايزبة 


0 يكن المدنوى لقصل مهذا الع اذ الاق ارنيا كات لأسير 


أعمن سوتى ان 


8 ع د 22 
غورست بريد من وراتبها اسقاطه اذا امكن و1 ع انفذلك امر وجب 
الشقاق بين العنصرين فطليت انا مقابلة سموه . والقّست ان يكون حين 


. 7« 
مقاباتى معه د النظار بسفته مؤولا عنالاءن العام . فأمر خضورى 


00 


امامه وكان فى حضيرنه كيير النظار كم علليت فقال لى ماذا "نويد باقليني 


باشا ففات -- هل اقئد نا سمح لى ان انكلم لحر به 


5 من و 8 2 ان كلة من و #قى عل كل اذااك 


<تى نعدش مع اخوانتا 6 بن ش قى هدو وسالام 


مم هت 


قال - لا باقليني باشا هذه مسائل دينيه !نال أدخل ولاانداخلفيبا 
فقات - با أفتدينا انالا اككلم لا عن كئيسة ولا عن مسحد حتى 
يكون العمل دينى ء انما انكام عن معامة عامة اقصد ها دوام السلام 
والصفاء بين الاقباط والمسامين : وأخشى ان هذين الامرينالمرغوب فيهما 


: 
صل ضدها اذا قام الاقباط إعمل المؤمر المنشود فاذا كانافندينالاناذن 


بعدم عمد هذا الؤتمر الذي أخثى عواقبهكثيرد ولا بحب التداخل فى 
ارة فليسمح لى ان اتكلم فى شانه مم السر غورست 

أقفال. ب اللا مالم عندي من ذلك 

لآ 85 5 

عند ':ذ نطق رئيس النظار بعد ان كان سا كتا وقل : --- با افندنا 
امر واقم ف البلد » ونترك الشان عيه لقاينىباشا مع الاحتلال ولا 'تتداخل 
فيه السر تى ولا السكومة ؛ امر ربوجب الشكوك والظنون فليسمح لى 
افندينا ان اكلم فيه مع السير غورست 

56 لامائع » ولكن فى الوقت ذاته اوعز 


العمل المؤّمر اذ انهرعا 'لسير غورست شف ححر عثرة فيسبيل عمد هذا 


الأثئر ء فأذا وقم ذلك ان يرقموا شكوام الى الوزارة الامجلمزية 
لآ . 


فى لتدن يطمنون و 


وقوعه: حيث ان السير غورست توقف فى اجابة مطلب عقد المؤعر 


فارسلوا شكاوي عديدة ومكوا قيباكثيرا على السير غورست حت انه 


ءِ 
. واخيرا وصلات اوامر من 


عر جا 
فهم اخيرا ان هذه المناورات هن 


. 2 
اندن تسمح للاقباط يعمد المؤْعرء وعةدفعلا باسيوط: واصدروا قرارا با 
و : 


صداازواتت 


اوانود تنا أغكب لايق عد ديد لنوية - قاطعوا الاقباط فى 

اال فشان اعون غو و عير اللوفق وقال له وإنا عند ما 
جميع اتمالحم فتقابل السير غورست مع المدبوي و عندى عل 
ان الذي حرض الاقباط على هذا العمل هو سموكم . فتكر المدبوتىصحة 
ذلك فقّال له السير غورست : اذا كان ما يقوله الخدروى هو لواقم فلا 
سمح لاقائمين م ذا الور بالدخول للسراى ولا مقابلتهم ولا قبول 

طلبايم » فل , لوي يدايق قبول ذلك حتى رتظاهر بان ١‏ بد له 
فى هذا العمل وبدارى مناوراته فى هذا الموضوع 2 فأراد جمد 
سعيد باشا رئيس النظار من عرة فر الك لساك السير 
رب من الابجليز على حساب الاقباط كسن للسير 
ورا اسلامياً د الؤثمر التبطى فى اتماله. مكان ذلك 


ناسة اللؤعر الاسلامي رجا ل حكم مشبور له بعد النظر 


رياض باشا لترتب منجراء ذلكم د نحة بين الاقباط والمسامين 


الوحيد الذى انقد عن الأقوراك هده الوص انث 
عد ةد .6 ال | وو 


١ 


ومقت وجودها ء انهاذا ابيقي اطل على هذا المتوان.1د فشلعظم وضرر 


2 , 5 1 د 
ع باليلاد » لضحي فيه معالح كثيدين من لعنصرين #قغرمت لاسن 
محذافيره على المرحوم اللورد كتشير الذى تولى اذذاك مثفية.. مص 


فجبه كثي رك ف رق قر أن وشكره ف شكر عظما أعلى هذه لفكي نا 


و ع 5 5 ن واعتبارها 


من فوره زحماء 
ا قو ' 
نافذا ٠‏ بستطيم اد خكالئته . فعادت 


كما ون عوكان 


المياه الى ار ازا وحل العقاء وااسلاء محن 'اعرالك والذناء: ثنا او 


حعوأا-ت 


رابطة ووحدة المنصم 0 وتشاسبما فق خدمة البلاذ كبري الان 


وا أتبافى يكوى كنت من الذين سلكو ١‏ سبيل السلام والوئام 


البطريرك التوفى كان لا شلك رجل قديس ء صالم الاتمال » طاهر 
القاب » بعيد النظر ء حكم فى اقواله واتماله دعحة_معندالمسامين والنسارى 
والافرتح» وكان الاين ونه كيرا كا ال أطديوى كان خترفه 
هذا لادقات الفى كرت ْ 

ونظر لكون السيد البطريرك كان قد استبعد هو والانياء يؤانس 
إناء على طلب فريق من الاقباط إلى دريعاء فلقصة الخاصة .هذا الننى 
والمجبودات التى بذلها فى اعادة البطررك والانباء بؤانس من منفاها 
فبكتى بذكر بيامها وماتخالبا من الموادث 


ره ضمن خطابه لاصحاب 


دوم ؛ سلتمير اسنة 9و5و١‏ 
متك عنوان 
الحقيقة والتاريخ 
: 2 
حضيرات الافاضل اصحاب امقطم الغراء 
اسمحو لى قبل كل شيء ؛ ان اشكركم من اماق قلى » شك راجيلا» 
على ماخطه قامكع البيال من الآ يات البرتات. عرثاء. [لحمز اللا كبر ء 
قداسة اليابا العظم بطر راك 0-0 رازه الرقية والليقة والسودانءؤالمدن 
الس الغر اتزية» شكري قا تير بلا على ذلك وعلى روايتم تاريخ 


سا ووسه 


حياتهالمتلىء باالغضيلة وانحبة » مر » تأيطابق الحقيقة » ماعدا 
: اق اللاتكتهريةء فاق عض ماجاء 


فى قداسته : وثيافة م 


المزء لماص 
فيه بعيد عن 0-06 ليس فنع 1 مم » تقدمة للتاريخ . واعلا 
لاحقيقة ؛ وان كانت مرة فى :عض الاحيان ء نطوعت لبيان حادثة هذا 
الننى ما حدث والله على مأ اقول شبيد 

نفىغبطة المبر الا كبر هو الجناب 


قلم فماتشر موه ؛ ان منفكر و فا 


الخدبوي : وهذا العول يميد عن احفيقة » وم هر 


4 
مطلقا ؛ بل ان سمو هكان صل غره 


0000-7 بر 
ويعتعد فى صلاحه اعتقادا ل 


جدرك شول مود داز 00 غيطة البطر 
واما الذي خطرت له فكرة فى 


غالى » لانه رحمه اهكان 


إعلائمة الى الس 57 


قدي ا ا 


وبي رفيم مسموع الكلبة ف : 
2 


وعاوزعسنا: وقد تاهدت مد عا 


اولهم المرحوم وهبه ببث جبراوتى ء كان رجه اد 


حبق حم 


اح 114 حت 


(باشكاتب المالية) وهو نحل ثقة اسماعيل باشا المنتش : بل وسمو المدروي 
اذا كبر اسماعيل باشاء فكان اذ ذاك هو كا ل شيء » وكان الاقباط مجلونه 
تومو افو نقادون لم ىاشارة تعدرمنه . وبعد وفاته»حل له الم رحوم 
دميان بك ؛ وبعده المرحوم عرنان بك ولعده المرحوم بطرس باشاغالى 
وكان رحمه الله آخر الزحماء المسموعي الكلمة ؛ والحترمين عند الطائفة 
وبعد وفاتة » اصبح كل قبطي مبما كان مركزه » ولو كان نجار؟ اوحدادا 
عتقد فى فسه اقيض الطائفة وكبيرها 


5 5 55 يم ا 210 
ذكرنا هتاهذه اللمحه التاركؤية عبيدا لما يإبى 
عندما اظبر المرحوم بطرس باشا رغبته فى :فى السيد البطريرك » 


التف حوله جيم اعضاء ا جاس اللىبالموافقة على رأى سعادته .و1 رتخاف 


ان" 5 و . - 
اخدا منبم سواي م را اعد ارهق إق#يظةة لسار زاك 
ونياقة المطران »ولكن 7 ب راى الاغلبية » وبقيت انا 58 على رأى » 
اك 5 راعماء بعض من حضرات الاعضاءالد, نانذموا الىالمرحومبطرس 


اما 1 0-0-3 رحوم سعد بلك عيده » والمر<وم مقار باشاعيد الشبيد 
المرحوم باسيلى باشا تادرس والمرحوم عوض باك سعد الله » وغيرم من 
الذين غابت اسماؤٌ* عن ذا كراتي - واتفقوا على تقدمعرربضةعن لان 
الجلس الم لسمو و المدبوي المعظم باتسموزفيها ابعادغيطة'لسيدالبطر يرك 
ؤئيافة مطراذ ن الاسكندرية :وه رغب منى المرحوم بطرس باشا فى التوقيم 
عاق وفك او لى مقار باشاوباسيلباشا ليقنمالففم امم لما وظالت 
ا بتاع معارطتى لانق + ويمدماوقنوا عل هذه لريدقبلرا سارطية 


مد 


لدي رئيس النظار بالنياية ا حوم عيد الر عق شدي باشا » واستعانوا 
بالرحوم مجران باشا الذي كان ع ع ليش سباشا. قفازوا باقناعدولة 


س النظار ووافميم على رفع عر رنضةهم للاعتا 
- : 
دا عظها اقناع سم ووباجابة 


ب الكرعة؛ وفعلا قدم 
لك العريشة لاجناب الحديوى + وبذل عببو 
طلب نواب الطائفة مادام انهم يرون فى ذلك اصلاح شؤونهم » فوافق 
الجناب العالي على اصدار امره السكريم بذلك اجاية لال : 


لماسيم 2 
ضر انتم من هذا البيان از 


ن في غبطة السيد البطريرك ونيافة مطران 


لمحي رم ن بنات افكار سمو الخديوق6واعاهى فكرة 


الرسوم يلار بائيآ 1 تكد ان فآ تخدمة لطاتنتة 


32 . ى 5 35 3 و 
وعقب ذلك اخذالسيد البط ريرك بقوة عسكربة مساحة ورا ما 


5-5 ع 
5 ع ه28 غ 
لتوصيله الى محل منفاه وهو دير البراموس ء 3 يؤخذ احد الحرمين 


باش الوجه مع المسا كر إدائر اناق له ويشول لهم ناذا هذا 
لبن سلاح » وهذه العدد » وهذه القوة واءا شيخ 57 لاقوة لى والله القادر 
رشعل مايشاء وريدء ويعةاب على هذا الكلاء بالصللاة لله ان يشفر إلناس 
سيثامم 
تهى البطر يرث وتقهى مط 
فقام جور اإعاثقة وقمد من 


بي "اكد 9 5 
قد ا فى نظره » وير كمون سعرودا الاسه . كا ذكراحتر امأ معامةادإى 


ولشخصه 5 


وعاد عب ذلك المردوم مصسطق فبعي باشا من اوروبا وكان 


0-7 


ص لضت > 


فاظبر عدم راه ما حدث ولام عبد الون وقدى اذا 
4 _# 5 - , 3 

ا عنه لومأ شديدا على ذلك : ول مض ! 
سقطات وزارة مصطف باشا: و'لفت وزارة الرجل العظيم رياذ 


فكانمن با كورة اعمالهالاهمام بمودةغيطة ال 


مطران الاسككدوة حتى انه قال لاحتناب اللديووي 
من الافراد الا ؟ 


5 3 
ا 


انت نا افتدنا لا لاك نة فرد؛ 
< 93 #مشظدت 


00 كف كت فى رس ذى حليل العام عاثين نابا رومه ع 
ن كن بوكس وات حلدك 6 ا دا 


ن طليوا منى هذا الطاب » 


دك عل و فر ا مق 507 


قد التاى البو 5 من الحيئة 


تذيه رجو فيان 22 كومة اعادة غبطة اليطر يرك لاز فىذلك 
عفن اسكر امتهم » واترعنية لغيطة 
مصرء قابله كبار رجال المكومة» ويكون فى اتنظاره هناك فرة 


نرلة » وعند 1 الى محطة 


7 
م ا 1 ١5‏ 5 
عسكر به لتادية التحيه وعند تشرفهعمابةسمو الخدبوى قلدديدة الك ع 


بد ايحتو 


. لكن هذا , يكن ذاعا لتأخير تنفيذ البروجرام » فبادر المرحوم 
5 خا وار أء وامره في المال بعودة غبطة البطريرلثونيافة مطران 
سكسو يواخ افيا ليله غيم للبروجراء المشار'ليه؛فكان بومقدومهما 
سر وما عديدا بل عيدا نينا جيم الامة المصرية من مسامين واقباط 


لأ كان للرجل من منزلة فى قلوهم 


ولمد نشرف على آأثر عودته عقابلة الجناب الاديوي فقلده بده 


اسكرعة النيشا 


الحجيدي الاول 
معلاب مني الرحوم بطرس باشا ان أطلب منالسيدالبطريرك زبارة 
3 7 0 5 : . 
ابنائه الذينكانوا غير راض عنهم أظرا هذه الحركة ومنحهم / 5 والعفو 
تمامغى 
فلبدت الطاب وق ت,اميمة ا<سنقيام لاني ة'لبطر 


اعواطق فعا عينكا ثقة ى فكان ع فى الكل 


اقتراحى يمام الارانياح » ودعاتن الى عراففته فى 

- يد 9 ص ود - 8 
جميعا وهم المرحوم لطرس باشا : وكان يوما معدودا ىق فيه الم 
العام و الاخاء 'لتام 


وهذقاك وقر الاقاق مولام عانلة الرحوه ظارسى باشاوييق 
؛ قم : ١‏ 


غبطة الطرراك 


هاا 


من عشرة سنوات مع غبطة الس د البطررك ل بر فى اثنائبا معارضة فى 
امر ولا نوقف فى عمل بل كاز ن متف ما تمام الاتفاق »وهو الذءٍ برأم 
الجلسات دون سواه 
ف زرآت النحتة ان استفيد من هذا التساء انج العظيم من ع علتهبان نطاب 
من قدانيهة اليك مجالس فرعية ملية مجميع المبات الموجودة مها مطارئة 
واساقفة فر يترد قداسة البطر يرك في اجابةطلبناوصدر تأوامرهالكرعة 
بتنفيذ نلك الفكرة » واللفت فملا نلك الجاإس نحميم المديريات والحافظات 
ول تل باقية للآن سائرة فى عملبا ا 
هذه خلاصة مختصرة جدا في بيان مسألة نقى البطريرك الراحل 
وثيافة بام ,يؤانسمطران الاسكندرية » اردت بذ كرها ا لاتاريخ 
وإعلاناً [احقيقة قليئى ذسمى 
بساة -3 ىع اطي سنة 1و1و1 
نت الخحالة ذ في هدو واطمئنان نحسن سياسة هذه اللجنة الى انقام فرق 
من الاقباط من الذدين لا.برغبون ف السلام و تمل و اجملةمساعيلدى المكومة 
بضرورة اعادة اتتخاب ماس ملى جدرد على طرقّة المجلس الذي انحل 
وإقناة ليدبك طليامم »وتم اتتغاب الاين التشود. وجل اعلى كزالييه 
وأخذ فى التشامخ والتعادتي امام ذلك القديس الطاهر الانياء كيرلس 
اليطريرك التنيح 4 احتمات نفسه العالية تلك الشوخة الكاذية فأمر لطر 
اعضاء المجلس جيماً وقفل باب الديوان الذي كانوا مجتممون فيه والثنبيه 


علييم بعدم العودة للدار البطر بركية » وظات الطائفة محرومة من وجود 


عد ه١١‏ ع سه 


هذا المجلس زم لوبلا » وتمطل كثير من مالم الرعية المائمة لنظامه 
فاراد فريق من الاقباط ان يستعين بالمرحوم بطرس باشا فى حل هذا 
الاشكال فقال لهم انأ سحبت بدني ولا أريد من بعد الآن ان اتداخل 
فى أى أمر لهعلاقة بامجلس أو بالبطريرك قتوجهوا للسراي وشكوا امرمم 
لصاجب السمو الحدبوي » وبثو ظلامتهم » فنكانجواب الحدبوي» انني 
احترم هذا الشيخ انحر اما كايا واعقة فيدنائة ربجل بركة وخبة فل أرهد 
ان افعل شيقاً على غير رضاه » وهو فى انامه الاخيرة«افرجع العتكون 

فى حنين » وطال زمن الانتظار بدونجدوى ون خير 1 قددتنى هيئات 
«تعددة من الاقيا اط قاثاين ٠‏ بطرس باشا سحت هاه والمدوي 1 قبل 
جمل امر على غير رغية البطر يرث وحلة الطائفة اصبحت سيئة ونمطات 


معالحمها » وعلى الخصوض 


لاق والزواج وما ينبعها ونحو ذلك »والحوا 


١‏ 1 5 مق 

على ان اتداخل فى الامر حتى اجد حلا لهذه المقدة قتائرت جدا مما 
ل ا 

فو عدمهم :ا في سأ سعى جهد 


ر الماصل بابشبء 


ليه ل سوك فد 


الستطاع فى حل هذا اللاشكال ؛وفى اليوم الثالى قدت ذار المندوب 


وطلت مشاه يم الذني كان اذ ذاك عميد الدولة 


الاتجليزية وعرمذت عليه ممضيلات هذا الامروقات لابه » ان هذا 
الاشكال تجز فى حله المرحوم بطرس باشاوتيز فى حله جناب الحدبو 


وكذلك هكة 2 ذن اعتمد ان الذى 5 هذا د 


نجنا 2 
جناب اللورة كنتشيز فاجابنى 'للورد بكل يشاشة قائلا سيكون. ظنك 


0 5 2 5 1 م 
ممما فقدم لى 6ه واشرح لي فيبا وضيغة المجاس الما وماذا طرد ه 


جا روات 


واذ كر الطريقة الى ترى انها اوفق لمودة تشكيله 
وعليه قت مجميم ما طلبه اللورد مني وبعد ان درس الذ كرة التى 
قدمتها لحنابه » قرر اعادة ال جاس الي بتعدش فى طررقة مخالف تشكيله 


0 5 0 8 3 34 
0 ه حيك رؤق انيشم بيناعضائه فريق من الا كليروس 


مر اللورد بادىء بدء ان يسير 0 الطر يو ق برضاء البطرك 


"اوانييه فى غبظة الاناء نراقن مظراق الاسكسدوة بايا 
وطريرك قر المرقسية حالا بان تقابل من 5 السبداليظر رك 


ونعرض على غبطته ما استقر رأى نفامته عليه »على ان هكانمصما اذا رفض 
البطريراك : ازيمغى في طريقه من حيث تشكيل المجلس على أى حال ٠‏ فقمئا 
بلأمورية ادى غبطة البطر ريرك واقنعناه «ضرور ذة ابول عى بكر نالعما 


معروقا التصاكر عق رغبة الإطريرك وايس من طريمٍ 


حر 
اع لين اسن 


فقبل غبطته ذلك بسكل ارتياح وتحصلنا منه على خطاب يأمغائه 
لمخامة اللورد بقبول ذلك المشروع لا بن وشكر اللورد على هذه العنابة 

فطربت لهذا النجاح الباهر فى تلك الأمورية التى ماقعدت من 
عرنها لا ها اوري / وظلات اشتغل فى وَصْم نع نظام جديد نيئة مجاس 
ملى جديد حول لخر ١‏ نه ونظر ه واثرتتييه الى صاحت الدولة اسماعيل 
صدق باشا الذىكان اذ ذاك وكيل نرؤازة الداغلية فى عبذ وززازة مد 
سعيد باشاء ولما كان قد تصادف اثناء القيام مبذا العمل ان ذغانا 'السير 
وت حا كم السودان العام لحضور الاحفال بافتتاح كلية غردون 


بالخرطوم صدرت لي اوامر من اللورد كنتشار بان اعتذر عن هذهالدعوى 


فتاكت 


د 2 : 
واظل ممما ممصر حتى اباشر امام مجاس شورى القوانين محث مشروع 
الجاس اللى وصدور دكررتو بتتفيذه فصدعت للامر وحضمرت لحاس 
شورى الموانين اثناء المناقشة فى هذا الموضوع الى انهت التافعة وصدر 
عنه الدكريتو اللازم لتنفيذه » وقد لوحظ في وضم المشروع الجديد أن 
3 بي وم : 
١ ٠.‏ 1 0 ء 
,يكون من بين اعضاء المجاس الثلتمن الا كليروس: وأن كل قرار يعدره 
٠. . 1 “0‏ . . 0 1 
المجلس يعد نافذا حتىاذا كانلانوافقعليه البطريرك » ونص فيه ايضا ان 
يتكون بحاس مخصوص برئاسة البطريرك واعضاؤه المطارنة والاساقفة 


3 


لبحث ابرادات ومصروفات جميم الاوقاف الحادة بالاديرة من اى جهة 
: خ 1 


ون 2 


نظامات المكومة » ولسكن للاسف ل يعمد هذا المجلس مرة واحدة ؛ ولم 


كانت ومعرفة ما اذا كان السير على مقتنى شروط الواقفين ومتفق مم 
0 


: 1 

تواع معادة الاوقاف من حيث ذيطها وريطبا :ايوجه من الوجوه بل 
- 

8 


ظات منية لكل قي قوقاين الا كبرو قانع المبلس ها عا 


طويلا حتى توفى البطر رك الى رحمة الله مبكياً عليه لان هكانمم ما هوعليه 
من التقاليد القدعة وعدم اميل لكل اصلاح جديدء كن ديا نحت 
القّراء والمسا كين » بعطف علييم بكل ما بماك ء متواضماً متقشقا : عزيز 
النفس كبير الائفة حتى اتتى أعلم أذ 


خطابا يطاب فيه منه تمل بعض اجراءات كانتلا "تف قمع ارادة البطريرك, 


امسوم طرع يان #باتدية 


١‏ 0 ا 
فرد عليه جنابه بعبارة حررها بقامه ذاتيا فى اعلى خطاب المرحوم إلطرام 


كنآ وهاك نبا 


إصاوو ات 


ف 


« عرطت على مسامعنا عر يضك» ولا نوافق؟ على ماجاء فيها . 
داس 
هذا ما بدلك إنا2 لتواضع الكيير كان مقرو 8 يعظمةو ث3 معقدسر] 
عند اللزوم؛ والرجل كان تحافظا 2 لاهو كر عه 1 رماعكن فكانيرسل 
مكدو يا ضرت عن فق كل اجتفا! ل ندعى اليه 3 


2 


2-6 
نت ١‏ ب 
ااتتحف لقبطى 
نبذة تارنخية عن كأبية 


وان كانت فكرة جع الما القبطية من عطوطات وآثاز وفك 
5 
أو حمما 


: 
باء قد بدات حوالي منتمف القرن التاسم عشر» الاان روح 
7 بها 353 


الياة 08 "تدب فى هذا المشروع الا حوالى سنة449؟ حي ثادخات! 
م ٍِ روع الخو 2 


القبطية الاثردة ‏ نحت اشراف لنة حفظظ الا ثثار العربية -- وقد ساعد 


على ذلك هيمنة نظارة الاشغال العمومية » وإششرافها على 5 ار المصسربة 
فى ذلك العبد أى في عبد أظارة المرحوم حسين لفرني باشا لما الذي كان 
اعظم معضد لهذه المركة وأ كير ميتم مها 
. 1 


5 ا انح و ود وس اه 7 55 3 
وقد بدات المركة لغمالة لاتنفيذ فى سنة مهام نضح دلك من 


محضر الحاسة عرة ١م‏ من جلسات لطلنة حفظ الا ثار 


0 ا 1 6 عد 5 ١‏ ا - 0 3 - 
يك أعمومية المنمقدة فى: ثاير من 8 كورةحيث دلا حضرة 


لسن ,بلك امطاب المسطرة صورتة بعد . احرر إساحم "' 


8 0# 0 
«واؤشدم .- اعرض لعطوف:ئ؟ ء انى قد شاهدت مرارا فى اعللات 
ا - ديه خا 2 فت 
الائرية القبطية الحاري زبارنبا » عض قطم منقو شة: 'و الواح مشغولة 
و بي ابعر ع 
5 
احمدة واشياء آخر: ى أبخاً ملقاة بالاربة ورعا توجد قطم 
07 


مال سلب وغييها بعرم كثديياة باظالة لور 


31-5 


فى الكنانس المتخربة , وكل هذه الاصناف ليس لا فاندة فى الجبات 
الموجودة مها وريؤول أمرها قربا الى الضياع » واعدام اثرها بالكليه : م 
هو و جاري فى جميع الاشياء المترو كءويماان المت لشروع الذي وضع لوقابة 
5 نار اطق التخر 3 ( الذي قد جح معظمه عساي عطوقتيم ) 
سيحعلها عثابة الآ “مار العربية ة بحت عناية الاجنة » وبا ان مأمورية اللحنة 
تجو المداعة الشف الحبولة لا م الافى وقت "توجيهالاهتهام الى الاجزاء 
المتخلفة من هذه البفافةي 6 مل فى الاجزاء التابعة للا نتيكخانةالءربية 
فلاجل الوضول الى هذا الفرض اروم من ن عطو كك الاشة, شتراك مم اللجنةفى 
حارة لطر يكخانة الاقباط باستصدارها اوامرهأ الى وكلاء كنائس القاهرة 
وضواحيها » بتسلم كل الاصناف الموجودة فى الآ“ثار » أوفى الاما كن 
التخربة وم يكن 5 5 .- حضرة أخله بك البأراني بناء على ارشادى 
جما ان غبطة بطريرك الاقباط الذي :شرفت عقابلته صحبة رفيقنا حضرة 
اليك الموى اليه » وافق عليه وَكلف اليك النني عنه . اتتخاب جناح من 
إناء كنيسة العلقة .يكون مناسباً لا.بداع الانتيكات فيه . واجراء قيدها 
بدفثر خصودي : وبذلك "مكو المبادىء الاولى للا نتيكخانة القبطيهءالتى 
اعدادها ضرورى : ومن شؤون اللحنة !لنظر فيه » لان الصناعتين العربية 
والقبطية قد سار تا مدة من الزمن فى سبيل واحدغ وخ 2 ثارلم زل 5 
مبادىء مباحثه لابضاح كيفيةسيرهافى انواحدء وبكوزمن الوجوبعلينا 
اجراء القتخى لوصول عمائه الى التسبيلات المقتضية لامباحث المتعلقة 
مهما ء ف حسن طرريقّة لمساعدتهم » التى يعكنا امخاذها هى جع كل ما تحاف 


سس 176 عمد 

من هذين العصرين الحدئين بغابة الاعتناء » الصناعة العربية فى متحفها » 
والصناعة القبطية فى متحفها» وعليه أرجو قيول عظم الاحترام افندم 

ولد وافق سعادة نفرى باشا على ما راه حضرة هرنس بك ووعد 
بعمل الاجراءات اللازمة لدى غبطة بطريرك الاقباطيك «هرتس» 

وفعلا تعابل عقب ذلك عطوفة نفرى باشا بغبطة البطريرك » واتفق 
معه على جمهذدالا” ناروا مر ص عليبامن الضياع»ووضمباق ججناح عخصو ص 
بكئسة المعلقة » وهيالدار الموجودة فيبا الا ”ن» وقد أصدرغبطة البطر مراك 
أؤائرة للمرحوم تخله بلك البارالى يتنفيذ ذلك 

ظلت المالة سائرة فىهذا الطريق بغاية النجاح الى اننوفى الى رحمة 
الله تعالى المر.حوم تخله بك البارانى فاختار غبطة السيد البطريرك الراحل 
سعادةمرقض يكز بلقنا خاقاً لامرحوم نخله بك الباراف وكان احسن 
اغار لآن آنا آلوئ اليه كذ وجد ؤؤاصل العمل ةلا شرف الملل 
فىتقدم هذا الممبد وتوصل عساعيه لدى الكنائس و الادير ة لمع الشارد 
هن الاثارات القيمة وكان غبطة اير الا كبر البطريرا مد صن 
مطالبه رغية منه فى رقم من ن هذا ال متحف . وما وجب الغيطة والسرور 
ان جلالة مولانا الملاك للظم ادام الله بقاءه رمق هذا المتحف بعين رعايته 
ففضلا عن الاعدات المالية التى امدها لترقيته امر بان يكو نهذا المتحف 
نحت رقابة ال-كومة مشمولا مساعدنها حتى يكون فى صف الا تسكخانة 
اللصرية ودار ال” أل اليه فتدعد الله ان يدم بعاء جلالة مولانا الملك 
اللو للبلاد متنا يولي عهده الكرم وسائر اتجاله اكرام 


شا مه 


الاوقاف بين ادارة ونظارة 
في اجممية التشريعية 


وف عبده علت الشكوى من الفوضى الحاصلة فى ادارة الاوقاف 
الفيوسقاء ال جارة هذه اللصلحة الميرية المامة من النلاعب ء ورفم 
الشكاوى ؛ أمر اللورد كتتشئرء الذي كان مندوباً سامياً وقتباء بتشكيل 
١‏ 0 شر 505 
بض أن حالة البلاد الزراعيه تستدعي انشاءنظارة ازراعة»رفملاتم لشكيل 
النظارتتين فى أنارصخ واحد فاما عرضت على هيئة اجلمية التشر يعيةمسزا نيتيعا 
عرت ميزانية ذظارة الزراعة بدون معارضة » وعند ماعرضتميزانية نظارة 
الأوقاف موقت لز عوم مزاول يننا مدازمتا في ان تمكون مصاحة 
الاوقاف نظارة ومطانيا بأغادتها ادارة كما كانت + ولا كنت رغيسا لأحنة 
الميزانية بابجمعية التشر بعية » كان لابد لي من اكلام فقّلت مامعناه 

2 شد د الاسف ازاسمع من-مد زغلولباشا هذا الاعتر اض 
وقو أعل الناس يما وصات اليه ادارة الاوقاف من الفاد » ومنياع حقوق 
الفمّراء » والتلاعب في 'براداما مخالفة لنص الواقفين » والا ن » وقد اراد 
اللآان يسمل لحا اظارة + تسيب وتحسيامو الها من التلاعب والفوطى وتقيم 
فيبا ميزان العدل : فوم الباشا وطالب باعادة تلاك الإالة السيئة التىشكا 
منبا طوب الارض والسماء مع انهذه النظارة تشمل اعمالاخيرية محض 


اا 

فالواجب الانساني على كل منا ان بدافم عن كيانها » و رص على نظامها 

وأظن أن كل حضضرات زملائى الماضرين فى هذا الاجتماع وافقوتى 

على هذا الرأي ‏ فبالاجاع قابلت ابممية هذا الرأي بالتصفيق الشديد 
والار انياح المظيم 

وعند ارفضاض الملسة ضحك معي المرحوم سعد باشا وقال لي 

لقد كسبت القضية باقلينى باشا فأجبته على الفور « انيعلى مين باباشا ان 


صميرك متاح لذلك » 


عات 


والدخوليات 


ومن الموادث التى حصات فى وقته 55 أن دعانى روما من الايام 
المستر متشل انس ء وكيل المالية وقتها . وقال لي . لماذا تأخذ عوائد على 
جيش الاحتلال ولا ناخذ عوائد على اليش المصرى ‏ فمّاتله »انا اسير 
طٍ ق القوائين» وعندى دكررتو بذلك» فازاردت أنتمنى جيش الاحتلال 
فاسع لاست دار دكررتو : فقال لى » كلامى ,كنى , فمّات له »كلامك ليس 
دكرج فل لل 0 تحن غير متفمين مع بعضنا فقات له عم ل لانك 
ريد آن تخالف القانون ن» وأنا اريد ا" لمسك بالقانون لفطب وتوقم الاببس 
الى السير وغووست الاق كاق اكذا مستفاز 5 فضحك منه كثيراً 
وقاللهه اطق بذ قلق اغا . واخير دعاني السير غورست وقل لي ء 
لماذا اغضيت متشل انس فقّلت له ؛ هو يريد ان اسبر غاانً للقانون » 
وانا وخليفتىق لقره الامين على القانون . فال نعم »المق يدك .وان 
اقيكهءذلاك» ولكن تزيد حل للنذه المآلةابدون :الالضياء: الى د كرتو 
ذقات له ألم عكن وجودطريقة:المكومة المصر يةندفم اليش الااحتلال 
مباقاً سنو يا على سبيل الاعانة » فاذا كان جيش الاحتلال يتنازل عن الفى 


3-2 


جنيهمن المقّرر اعانة لهم الحكومةفى نظيرمعافتهم نعو ادالدخولية مكنا 
أن تكتيق بهن ار وزاري فىهذا الموضو رع واتفذ ار رغبة ة الستر متشل [أس 3 
فأححبه هذا الحل كثير؟ وجمل به 


طائفة الكيالين 


ومن السائل أيكا الو حدةت ع ذلك العبدء انه ا حدطائفة 
نه 1 : الثثال حفوق البائم شارى ؛ وهى طائفة الكيالين » فبناء 
على القاس ملس شور القوانين قد أجرريت اسكبدال الكيل بالوزقه 
بعد أن اتا دقيمقة - فشك الكيالون شكاو ىعد بدةعن ذلك 
فلكي أسترطام » استخدمتهم كشيالين رنقلون الغلال من المراكب 
ورطدوراعل الرانين عو العترن ذا الاحرة ا كوا جام ا 


الكيل > فامتنمت شكواه واننظم الممل » فمزهذا الأمرعلى المسترمتعا 


كل د 2 


الب اقيق الاية م أي قات اما كان و حال كر برا دوعن لاقي 3 


بعد - فإقم* قر يرف حق افخامة اللورد كرومر»ء وقال 


انا 1 أصبب- ذا قوذ لخشى من عواقبه كك ار فيهمخطر 1 5 
- 


كلة مئه قضت على قئة الكيالينبا لضو ع والاسقاتقتو ب 


3 
/ 


مم إن تلك الفئة مشبورة 1 2 : 
ا 
أمر حكوىي ء فالفت نظر نقامة اللورد لذلك 


فيا لب 


0-7 0-7 


وكانجناب اللورد رجلا حكما ء بميد النظر فدعاه وقال له بدلامن 
ان تشكر موغتاً تمل حسن سياسته على اكات الفتئة وتنظيم العمل » 
مجم عليه ,ذه الاالفاظ الدالة على قصسر النظر ؟ أنا مرتاح جد الما فمله 
قليني بأشاء وقد كتدت له جواباً أشكره على ذلك 


وكان يعزى لاخديوى انه تتصرف ف الرتب والنياشين تصرقأواس) 
حتى ضاعت قيمتها » واصبحت متداولة بإبدى الذين لا يسةحمّونها» قنخت 
لذلك اللورد كتشتر» واوعز لاخدبوى بانالرتب والنياشين جما تمكاقا'ت 
لمن ينوم بأجمال ممتازة » وعليه فبو .يشير عليه بالكف عن اعطاء رتب 
ونيا 


ونياشين . فقال له الحدربوى» ان مسألة الرتب والنياشين حق خاص فى 


فقَال اللورد» انا بانت سوك أرادة الدولة الاتجليزية » فان كننم تخاتنومما 
عرفوي » فمند ذلاك 57 الحدبوي 4 3 من ع 3 وافق اللورد 
على ماطلبه : وكضمدة طوبلة عن إعطاء الرتب والنياشين 
سدووو ادد.يوي عياس والدلافة 
وكان سمو المديوي عباس شنوقا بأن ,سكون يوماً من الأيام» 


المليغة الاأعظم للمسامين »و استخد م لهذا الغرضجلةوسائل»منه| استخدام 


وود 


تنفوذ مساميا! لغام والا تاكول وصر ف مبالغ طائلة فىهذا القييل» وكان 
أول من دفعه هذه الفكر 8 ة الشيخ اك د عيده ولك بعد جباد علويل » 
خاب مان و1 مجح و ف قصده» وترتب علىذلك : از ن !لبا بالعالي عل يكل 
وسائلهة فأراد النخاص منه » وافّكر انسكان حصل شبهاتفاق بين نال لطنة 
العمانية واللورد كتشير مم الدولة الاتجليزية . عنعزل الحدبونيءوعيين 
البرنس حليم » الذي كان الصسدر الاعظام لكان ىال لمن 
واجدت عراقيل فى الطر بق فل يم م لامر ا للخدبوي عادة 
سئوية ان يطوف بأ وا وشر كنا »نصح له يعض المقر بين اليه بعدم زبارة 
دكا فى ذلك العام +سحييت سيم مكرو روه قبا وى عل جبائةر فلرسم 
لهذه النصيحة وقام قعلاالييا سكمادته » وفى اثشاءز. بأرانه فى بوم من نالاأإم 
للباب العالى » أطاق عليه الزصاص وهو خارج من 'السراتي» فأصابتهجاة 
إصابات خطرة » ولكنه نجا من الموت بعد علاج طويل , وقام بعدذلك 
لأوروباكسادته ثم "تصادف اعلان الحرب الكبرى فأغبر لما كي 
لاني وركياضد فر واد اد معنا أوجب ندرالا اد 0 يق 1 


الذي كالت من تائجهخلم الحدبوم »وكان ذلك فى عبد وز #المرضجوم 


رد 0" 


حسينرشدي باش لدم كادذ 5 احدقاتم معام اللحد بو 


. 8 

لاجناب الخدبوى عند بداءة الحرب , 0 لديو حالا ومتفظ 
- . 000 1 

ع نكزومتضدا عوسيمة اللرياق اوروا وقداتننا فم يعم لتصائحه 

6 : 

فكان ما كان 


عه 


- 


وهذه المناسية نذكر ان الم رحوم حسين دق اغا لق اندر 
رجل ف عامي السياسة والقانون وكان إرأه حجة فى كل معضلة مع مأ 
با لى بهدمن السقات» فأنة كارت وكاب واطما قل اق ترجف لظيرء 
الآن »وهو الذى رأس #8 السكوو فى عبد جلالة الملك فؤاد الاول » 
وكانت ار أؤمسديدة جدا قيمود | كير اللفضلله فى تجاح تلاك الاجنة التى 
كنت من اعضائها 
300 
وعد ذلك تولى ال؟ المغفور له الساطان حسبن كامل » وكانت 
ايامه فى المج معدودة » 00 انه عندما قامت نار الحرب العالمية » ان 
وثى لاحلفاء فى حدق سمو البرنس حمر طوسون » انه معاد للحم » متا مر 
مع .مرا كش واتولس وزالمز اُرضد الحلفاء» وانه دهم بالاموالوالاسلحة» 
لكاب أن انمتا بأوروباء فلنا عّمناعق المحم بىء لمصر» كأن 


سمو البر(س حمر لمارسيليا » وانا واخرين من 1 
عل له قنامنا يما م ولكن عجرد وصو ل تو االهوئين, 000 


جيه وها الاظة الل 7 عور تدرسو الزخيل ال جضيرء قايا وضات 


انا الى مارسيليا» عدته لمأ بيني وبين موه من العداقة » فرد لى الزبارة 
بالفندق الذى كنت نازلا فيه » وما كان تعوه عاطأ تجملة جواسيس ٠‏ 
فقد الذذو' من هذه الزيارة » تضامنى معه ذما نسب لسموه »قصدر تلى 
انا اوامر اخرى من البو وليس العدم ارسق كارسيلياء وعدم عودتي ال 

معمر ء قبالني هذا الامر ع" من أنلاك المعاملة التى لم اعرف لما من سدب 


الامير مر طوسون © 


م 


فت اكيس اطبورية اقرققاوية رارز بن خاريية اع قان اذ ذالك 
المسيو ديلكاسيه » وكنت اعرقه شخصياً: ما نظامت لاورد كتثثر الذي 
كال وتباوؤ ع ظرية طاناو بقت الم يع شق وقسى يقالي 


كأن رئيس الكو لي 3 وقما » وعد زمن اعطى لى الاذن بالسفر 


الى عسر »سروت كرا لل هذا الافكال» و 7 


طويلاء اذ هجرد ركوى الباخرة عاد الى تم ونس ف الابررئيس 


السرتي واءرلى بالعزول مما واخذى فى اتوموبيل مساح واخبربي اله 
صدرت اوامر جديدةئخااف التصربح الذتى اعطى لى وقال لي » اناا 


يق السكى فيباء فقات أهالفندق 


3 


ى يشم فيه سمو البرنس » فقا لى 


انصحك ان لاقمل ذلك لان فى هيذا الامر دموبة ند دالحاك 


قات هو بذات التبمة امتهم ما سمو البرنس ء فلاداعيلا تمرادى 


فى السكنى يعدا عد 


والامرة ؛ وعلى ذلك سار إنا الاتومبيلو انز 


1 


كان ن يدمو لبر سر ىكوني' لصباحدهش سعوداندهاك] 


للمموهمتعر وفك يعد » ومن جهتى -50-0 ت الشكوى نه 


ء 
صسرفت على التلفرافت التى!رسابا لهذا 'اخرض كلما كان معى . وبعد مدة 


0 9 
مطبتك كناعاك هاا نالو سدس| ياذهبنا --صدرت او امر جد يدة الماح 
وكيا باخواسوسن اناده الس ا سو دك 


لي بالعودة الىمدر . وىهذه الدفمه عدت بدو زممعارطة . وعندها ودات 


5 . 5 
الى مصصر ء اراد البرنس حسين » ( الساطان حسين ) مقا بتي ليستعل عن حلة 


واد عي 6 وقد 
البونس ممرغ.قترودت إلى داشت لاه حوقة كانه عدي شر قي 


ا 


خلاف الغسرر الد بي مسنى يسبب البرئس تمر » وبعد ان أطىا ندت على 

الحالة الشرفت ععابلة سموه فعاتبنى على التاخير فعرضت لعظمته السب » 
#8 50 5 2 4 

واخيرا قال لى » ماذا ترى فى حل مشكلة البر فس مر فاك 5 سموالير نس 

لك لك الاسر فن 


يعاق كل أماله على سوك ويعاراثك 


2 ذو همة عالية » ومروءة كبرى 38 التجأت اليه لأأجاب طليك ؛ فقال 


3 


اليهذا آخر خرطوم لعندى » فأختىاً ن أستعمله الآ زفيخيب » ولكنى 


أبقي هلشرصة المناديةء و محدثنا الي فأحو ل اعرف وها ةقد القت 
وظا ل العرنس الجاهد وساعدوعلق ذلك توليته العر شالمدم ريو حيكذاك 
أمكته نجاة سمو البرئس تمر من موقفه الذى كان فيه » وحضم لمدر 
كم ْ 
وعذه حسدنة من جنات الققور له الظآن سوق وتان هل 


5 01 ح 5 8 
صفاته واعماله جاة وبيانا عند ذكر نار عه 


عت به عد 


الور نسو نا زلى هام قاضك 
والساطان عبد اميد 


ومنالحوادث التى حصات فيزمن سموه » أن البرنسيس نازلي و 
فأضل وهي الب لبرنسيسة الوحيدة التى كان لحا صالون تهَا بل فيه رجالالسياسة 
والوزراء وكبار القوم وكانت ذكية جد ومامة بالسياسة العامة فى العالم 
وقيورة يعدا عل مصالح مصر وتركيا بنوع خاص - ان هذهالعرنسيسة 

١ -‏ 
ترجت كتابأ المرحوم مصطفق فاضل باشا والدها ضد مظالم الساطان 
عبد الجيد واتصرفاته الخزية لتركيا» وطبعته ففضب لذلك السلطان المشار 
اليه وطلب من سمو اللمديوي أن يسترضاها بكل ما لديه من الوسائل 
وحم لكاب وارسناه لحلالته قفمل سمو الخدربوى برغية السلطان» 
وكات واقيا ابد ذم تصر فاته وتعيبعليه جيم اعماله » وأخير ! دعاها 
جلالته لاستانبول » فنصمحها جميع اصحامها وأنا منهم - غوقا عليها فل 
السمع النصيحة وابت الطاب وذهيت الاستانة » ولكنها احتاطت لذلك 
كل الاحتياط فبمجردوصوطا الاستانة» ذهيثمباشرة لدار امير البريطانيٍ 


#اليكوع و لقنا وجيت سراي الماطاتية 


7 8 مندوب من قبل الإسغمير 3 فبحرة ماعل بذلك جلالة ااسلطان 
قابلبا احسن مقابلة » وانممعليبا بكثيرمن الحدايا والعطانا تحوذلك»وعادت 
معززة مكرمة الى مصر » فتوجهت لزيا رماوالالامعليها » فوجدتلححتبا 


سند 


قد لغير م والساطان » وكان كلكلامها حو 85 الدع و بح والتعظم » فقا تَلما 
سيحان من يغير ولا تغير : ماهذه لمح ةكلامك قبل موجهلك للاستانة 
ققَالتأجاويك عق سيب ذلك الحال ‏ وابرت اأحدتوانهها أن شير 
مقدووال سمرة نوما وقالت ( وقد فيح أملي وقيةما بي رالا بضازمن 
جواهركر عة تمينة جد ل 3 ء وماس وو ذلك شيا كث دك)حيبي 
هذّانا أرس تير لمق و جلالة مول لالظلينة ع«فضحكت كنير ا" 

ومن نوادرها الغريبة اندكان عرض عليها من قبا قبل السراتىان . تزوج 
ولج الرقواء الشيوريئ وكان الم رحوم فزني باشا ف فرفضت» وعرض عليها 
ان تتزوج [العند البرنسات فرفضدت ابنأ وا خيرا مات سياحة وفىاثنائها 
عرجب على :ونس فأجببا شاب نونبي اسمه وحاجب » فتزوجت به فى 
الال » وهذا الشاب كان تل قاضى المكة الك يعبة توس ٠‏ معادت 
مسر فتالت لي ماذا يقولون عن زواجي وى سنا أن رقطكوز را 
سا فقّات بابر أسيسة شولون عنلك. عنك. انك عنو نه » فضحك ت كير 

لكك لي مأأعظم سروري ماع ذلك ٠...‏ .اندهش تلسرعة الخاطر 

سض الذكاء الاذين ا سكتتنى بها 

وكان لما جلة نوادر كثيرة منهذا القبيل وكانت تحب ركوب اميل 
#اكانت جية التلالة > حلرة الدع تعرس علساء وح ب كبار 
م والعاماء » ورجال السياسة » عترمةعند اميم » وكان اللورد تزوعر 


ال 


و - م 
برها جذا وبحت زناريها كثيرا 


ب 1 سب 


الانعام رقبة رومللى بار بك 


ومن المسائل اللعروفة التى حصلت فعهده أنه عند ما توف المرحوم 
يطرس باشا غالي » استمر وق موه مع اللوود كتشير عند العبيئه مندويا 
سامياً لدولة ريطانيا بمصر » ان الذى يكون خامً) لامرحوم بطرس باا 
٠. 03 7 4 . 1 . . -‏ . 
هو ( قايني بأشا ) وفعلا ارسل سو المدوى وفدا منأنى بذلك وكان هذا 
الوفد مواق من الشيخ علي بو ببف»ء وانخاعيل بأشا آبافلة وشوق يك 
أمير الشعراء وحامد بك العلايق هك أن اللورد أرسل لي نمتقة عن ذلك 
عن بد أحة مولن نفامته 
كل ذلك حصل ول يكن لي مسعى فيه ولا على :#سابق -- فقدرت 


.ل 3 4 - 7 
تقهم فى تدرا عليآ وقدمت التعكرات اللاؤمة ولكن ل رق هذا 


العمل فى نظر رد 


: 5 5 
الامر : فقّال للورد كتشير عي > الى رج الخدوى » واي ساق كل م 


النظار وقتبا فعمل جهد المستطاع اعدم ماح هذا 


اس 


ف د 5 00 5 10 5 ُ 
رذي المدوى » وتلك عفية فى طريقنا 3 قل لاخدوى عني» اى 


رجل كتشير وساجمل كل ما رذني رغبات كتشير ء وتلك عقية 
أمامنا ‏ وزاد على قوله هذه العبارة ٠‏ اني لا أنكر ان قليني باشا أقدر 


000ظ2 5 > 5 
ذا ونشاطاء هو لعود ساد قدا بدك 


اللاثقينهذا المنسس وأعظه 


ها أعر قد ف أثياله د 9 مارميرى فيا سدع :كان ذلك سرعب الانقياد 
المبتين لفك رتنه .وحرف التظر عن اعام ما وعدنا :4 من تعب 
ولط اشقكرة القويكانا نين 


حسم 8# سيك 


اس د 


رتبة رومالى بلر بك وهي أ كبر رتبة فى الحكومة االصرة كانت لانسطى 
الاالكي الوززؤاء هذه هي مسألة الانعام برتبة رومللى بلر بك 

وفى عهد كل من المثفور له المدبوى توفيق وسمو المدوى عباس 
هرمن الباشوات البارزين » رشدى باشا- سعد زغلول باشا بطرس 
باشا ‏ نفري باشا ب ابراهيم فؤاد بإشا- تروت باشا ‏ عدلى باشا -- 
صدتي باشاء مد تمود باشاء بحي باثا 


رشدي باشا 1 

الركبيدى اشنا كاق اكرغق علباء واعظموم نشاطاء بعيد النظر» 
قوي المحة 2 به 85 متواطم وحبوب من اجيم »وهو الذ ى كان قالم 
مقام خدوى عاك انتشاب الجرت العالية» وق عهده سءعت الدولة 
الاتجليزية ملم المدبوى خاول عبن أن يمال هذه السألة فلم ,نجحء ومع 
ذلك فقّد خدم الحدوى خدمة جليلة فى حفظ أملاكه وأمواله بسد أن 
كانت المكومة الاتجليزية صممت على مصادرتهاء وقد تقلب على ججلة 
وتاواك وى ااكر ها هري لاس الشيو خوفد توفى الى رحمة الله 


تعالى تشسرت البالاد بوفانه خسارة لا لعوض وقد بكاه اجميع بكاء مرا 
2 58 
تقار عم 
ع 0 ع 5 حم اعم 5 
اعره ا ن أفيد كل عه ققد كاز ]هاما ع وشخضية بإزززة: 


ور اجون دن انل 


وخطبا لا يعادله خطيب فى البلاد وهو الذي قاد المركة الوطنية مما هو 


القتطف 


3 


ح )كا حت 


معروف عند اجمييع وك كس الكتاب عنه عا هو جد رانه وقد وق 


لرحمة مولاه 


بطرس غالى باشا 


كان رجلا عظما ء متقدالفسكرءقوي المجةءقاد را على ادارةالى لحةالتي 
غيلانا 8 وكان عبر عند الاقباط وقد تماد لفاي حياته حاب على 


الاقاوبل ‏ " لى من أواطأوا على فقّد حياته 


فخري باشأ 


كان رجلا عان فى عل القانون طيتب القاب : واسطة خير »لا يسعى في 
فونأ انسان » بل يسعى ما اس ستطاع فى فى تمل الخير وخدمة الالسانية 
5 2 ب 01 
وو الذي شك الحا كك الاهلية : وتولى وزارة الحمانية عرآاوا » اميق 
5 ع - 8 
ادارتها »كم انه تدَلد فيجاة دقفماتعتد_فر سمو الحدوي لاورويا منصبت 
0-0 0 3 1 5 
قام مقام خدنوي ء وقد قام به !احسن قيام: وهو اول من وضم عاق 
المتحف القبطي » وقد نوفاه الله ماسوقا عليه من - وخاف ولدين 
أحدها مالل مود عفري يثنا سير عير لق بباريس وهو فى للباعه 


وصفاته كأبيه عبو من ابيع 
0-3 


لامعو سد 


5 راهيم فووات باشا 


- 


كان عالاً علامة ف فى علم القانون 6 عأ جد 0 دعن الم كر واللمداع 


طيب القلب » وقد تولى نظارة المقانية 5700 وفى لرحمة الله 


ثروت باشا 

كان يبد النظر عدا ابت الفكر ء ذا دراية بالادارة من الطبقة 
الال ساسا #هر كم احسن من جميع من تقدموه فى ذلك وكان 
نشيطا لاغابة >1 للممضلات + وله مواقف عظيمة جد فى البرلمان 
واطعية التشربعية : تشبدله بطول الباع وهو الذي تولى المفاوضات 
ببلاد الاتجلين » لعمل معاهدة » وعلى بدره نالت مصر ا-تقلالها وبواسطة 
جبوداته مع الل ورداللني محخصلت البلاة عل لبر رح م فبراير الذي اعطي 
البلاد استقّلالها ومن مقتضاه دعي الساطان بائلك ‏ والعينت المفوضيات 
اللسرية فسا د روباء وجمل الدستور وانشكل البرلمان وكان يعاونه 
فى ذلك صدق باشا والفضل كل الفضل فى هذا الامر سود الى “روت 
باشا والاورد الاثتى وه.<تي باشا وقد توفي الم رقمو لاءمبكيأعليه من اميم 


عل4ة, ياشأ 


بعل رذن» متأن » بعيد النظر ء شلبي المزاج » بحب بلاده» أتولى 


حمد مود باشا » 


+ الس 


وكلةعس الوزراءملاك دفات وأظير .قبا سيق السيانئة ا اوبحت 
الثناء عليه وخر ركذن #اقله كان وكيا جار ىالقيوخ 
ضدق باشأ 
رجل مفرد ىق فن الاقتصاد وحسن الادارة» بعيد النظر» دمث 
الاخلاق 5 سيآبين عظم د مشرو دله بطو 97 الباع فى كل اموق تولاه 5 


وهو الذي بدرر دفة : اباد اران » كثير النشاط كيير الذكاء »خطيب مفوه 


رجل تحلى نمي المواهب المسكومية ة ريف النفس شديد البطش 
عند الاقتضاء متفان في حب بلاده وخدمة وطنه حسن العلاقة 3 الدولة 
الاتجلمزيةء محترم الجانف 


توفيق نسيم باشا 


رئيس ديوان صاحب الخلالة الملك فؤاد الاول الآان . اجتدعت 


أقنه االاخلاق اللدنة وال اهة 5 نتطالر قن على الثانية. والادارة 
5 بالكلا معطم م العاتو 


ىب للناس » العيد عن القع معادس» الطباع 0 0 الا اذاا ل 


لعمل » وقد تولى مرا رأ تامس وؤارية ودفتن بر 
عل مقّدرة عالية » وبعد نظر » و كثير من حصرم 


لاعوات 


يي باشأ أب رأهيم 


رجا عم لتو وي الدسر » متتضلع في عل القانون » اشتغل 
زمتاً طو وبلا بانحا كم وبرهن على نزاهة عالية ؛ وعين وزيا مرارا » و:ولى 
رئاسة الوزارة وكان فيها مثال ال ق والامانة والتواضم 


زيورباشا 

رجل «تضلع فى الائة الفرنساوية لدرجة انه حيما يتكلم بالمرية 
انتغلب عليه الفر نساويه فيترجها با وهو قدير متضلم فى الفنون والمعارف 
5 ريم الخاطر كثير النضاط + أقرب آل االقيدة المسيحية مر . الشيدة 
الاعلايةز اردت هذا ان اتغالى فى الوا ول لعيد عن |!: لتعص ب ,لمر رة)تثل 
فى شخعه بالصراحة با كلها جريء 3 جميع أعماله بعيد عن حب التظاهر 
غيل الى معاشر ة الاجات ميلا غريز 57 الحدثك عيل 2 لات 
الموسيقية والاغاني الافرئجي-ة كثير؟ حوبا فى الاجماعات + 
حداكه اللطيف 
ْ وقد قاد الؤؤارة مزار؟ ولعيرا قن رغائلة الوؤازة زكا نعل الفاق 


تام فى سياسته مم اللا نايز 
تع كيت ا 


2 


رج ل جيل الثماثل » وني" فيعشرنه لاخو انه بعيدالنظر عاقل رزين 

عالي النفس مع التواضم » بميل بطبيمته الى الاشتفال دائما اعمال المالية » 
وهر قري سيور #ثاد ةزات الوؤارة عار للشارجية وتارة للزبراعة 
والان عو رئيس بذك مصر وقد نال البنك فى عبده شهرة عالية واعمالا 
«وفقة لجع اللفضل فيها لسعادته وسعادة طلمت حرب باشا ومن عاونها 

30 

ونذكر ر مهذه المناسبة اذ 3 أنلرعن ابشظ الحركه الو وطنيةونبهلها اذهان 

الاامة هو و المرحوم عرانى باشاء كا سيق القول عنه ء وقد أخائد المرحوم 
مضسطق باشا كاما ل الذي مكل لوت الوطني وقاده لامطالية بالاستقلال 
واقامة الدستور » وكان شابا نثيطاً 1 جر لاغابة» خدمالبلادخدمات 
لاتتكر » وهو الذني اوقد شملة حب الوطن في اذهان الطلبةأولا نم اهالل 
البلاد ثما 5 ن عجبوداته ان جمل الامة كتلة واحدة؛ نسير فىنشاط 
وجراءة مطالبة بالاستقلال وايقظبا من غفاتها بعد “انها العميق وبث فى 
روحها جر راءة كانت معدومة بائرة ؛ فله فمدللى عظ م هو وخايفته دف ربد 


على النيضه الومانية ا مفظه لا الرالاد على جر 


وهذه المناسية أن هنا كلةع عن الاحزاب التى تنشكلت فى اذاك 


المهد وماقامت به من الاجمال سبق لششرها تحجر ,ة اللاهراء الغر يلوه 


ع إعضهم مع عون «لل-ميمه والتارريخ» 


عه اليا جه 


للحقيقة والتار + 
احا 
أكلة عن الاحزاب فى مصر 
على 5 م برع ه نجريد ع الغراء راء صباح ١‏ يوم لم <ذيرة 
الاستاذ الفاضل عبدالله 58 حسام ا ن بالا حزاب ب الثلاتة أحدها 
المزب الوطني ومؤسه المرحوم مصطق باثا كامل والثاى حزب 
الاصلاح ومؤسسه المرحوم الشيخ على نو سف » والثاك حزب الامة 
ومسو ه جاعة من الاعيان برئاسة المرحوم عسواكاعينانازق ارت 
انماما 1ك راق أشرح الك الاغر اض التى من أجلبا تشكات 
باك اللاحزاب الفلوةتؤلق اماو اذضحجة نوعا ما فى بروجرام كل حزب 
منها ‏ وهذه الاحزاب الثلاثمة كانت فى عصرسمو المدو ى عباس 
لمرحوم مط باش ا كام ل خاق «طبيعته غيور 
محبا لوطنه مجاهد؟ عظما فى نوال البلاد اسّقلالها وادارة شؤؤونها دستوريا 


كا هوواضح ذلك فىبروجرامحز به الد يا لنفه وهو شاب لا ,تجاوز المانية 
بشرعاماً 

قلنا اله خلق بغطرته مغرم حب الوطن وكل ما يرقم شأنه » وقد 
ابد وهو تاميذ فى الدرسة بتحر رجر بدة دعاها « المدرسة » وظل يكنب 
قيبا ما بو بد ميادثه ويستميل اليه تلاميذ المدار س الذيز ناننبو ا باعتناقمذهيه 
وظلوا يبمضدونه فى أعماله وق اله 

ونا أن أنس من اخوانه الطلبة ذلك والتفوا كلهم حولة: اك 


( الغفور له مصعاؤ . باشا كامل الرئيس الاول لا<ززرب الو طني ( 


عع وو حب 


يخاطب ابطبور الذى ارناح 2 بر لجباده المظيم تخدمة معاط الوط, 


شيدما عيقق من ابيع اميل الى مباذثه شكل المزب ياد ووطع له 
بروجراماً وهو الذءِ ى نشرتموه اليوم 

وقد سر منتمله هذا الناب الحدبوي م عضده عالهو تفوذه مأ استطاع 

أرخوما عطما بجاهد جياد الابطال يطلب استقلال البلاد ووضع 


03 


5 0000 0 : 3 0 
دستور لهاء» و الععده أثيامر لوصول هذه الغاية فظل يسافر ل اوروبا 


وتخطب فى الماهير ويطااب حكومة اتنترا باستقلال البلاه وسحب 
الميوش الاتكليزية 2 الخ. .امات 
القايةمقل افر كبا انها وى كا وعيرها 

و لكن لسوء تقام حصل 
لتضيدةسواء كأل:. مالا اى 
فىحبودانه 


5 
قنيضة الامة باسرها و يقظها من ا نبأ ومعر 52 حشوقها والمطالية 


غير منالدول الاخرى لهذه 


2 


مها برجمالفخل فيها ميادىء وحبودات المرحومفطكاملباشا :وحيث 


لل 8 ء ا 
ان الاعتراف باجيل أمر واجب وات من و واجى اعلان ذلك 
1 8 اللتات اتلك 0 امجاد عو ب آخر امامهذاالحزب» 


فاوعز أضرة الاستاذ الفاضص ديما نشيخ على نؤسيف الذى. كال اذ 


ذاكمتريا السو وكان ساجب وعترو جريدة !لق يد وهو مرت البلناء 


البارزين المشبود لهم بلول ااباع والروية بتشكيل حزب بدعى حرب 


0 


الاصلاح وقد كادفت هذه الفكرة قبولا عظما عند المرحوم الشيخ 


0 0 


كب 9 سس 


فقام ششكيل حزب الاصلاح ووطع له البروجرام الذى رعو عر يده 
الاهرام الغراء اليوم 

بعد ذلك وأى جناب اللورد كرومر ان السراي تسمى فى تكوين 
احزاب وظن ان الغرض الاول منها هو مناهضة اللورد واقتصارها على 
خدمة اغراض اللحد.وي » فاشار على بض اعيان اابلادالذين كانواىذاك 
الوقت شون سطوة المدبوي بان يشكلوا حزباً وبدعونه حزب الامة» 
والفرض من هذا المزب ان يكون مانا ملحدمة معالح الشعبء فشكل 
ع ع ف 
اعيان البلاد هذا المزب واختاروا له رئيسأ من ببنهم هو المرحوم حسن 
باشا عبد الرازق ٠‏ واظن انه كان يضم كثي رمن الاعيان . اتذكر منرم 
المرحوم تمود سلمان باشا والمرحوم بحي باشا (والد سعادة اين بحي باشا) 
والشوارى باشا و كثير غيرهم من لم مفظ ذا كرتي | سماؤمء وانشأوا له 
صحيفة تسمى الجر رددة »كان رئيس نح ريرها سعادةالكاتبالكبير لطن بك 
السيد » وكانت هذه الدحيفة لسانحالالمزب كا ازجريدة الميدكانت 
اسان حال حز ب الاصلاح وجريدة اللواء كانت إسانحالالحزب الوطني 

وما كانث الاسباب والاغراض الى دعت لتكوبنهذهالاحزاب 
الثلائة جبولة فأردت خدمة لاتارعخ وبيائا للحقيقة ان اشير اليها لابقاف 

8 

الطبور على الواقع 5 

الكو تينتتالى 4؟ مابو سئة وعولى 


وكذلك عناسبة ذ كرنا الحوادث التي حدات فغهد الولاةالثلائة 


معنت اا ع 


أذ كرماقام به بعض امراء البيت امالك بطريق الاجال فأقول أن لكل 
من أصحان :السو لابق كراد البويى عبر ملوحوق والوكى عد 
على والبرقى نوع ف كال والوقس كال ان سين أغالاعيدة برهتوا 
مها على محبتهم للوعان » فضلا عن الخدم المليئةالتي أدوها رقو الحم وأتمالم 
ودفاعيم الشديد عن مماحة اليلادى عل قرس ةا عت لم نا حفظه 


الشمب المصرى لسموم بالذكر اميل 


فى عبد 
الدبو يأسماعيل ايضا 


ف زمن الدبو اسماعيل --2 وخيفة الا ك5 العام للسعيد تتيادن 
بين ثلائة مرن ذوات معمر مم ساطان باثا وقاسم بأشا وعحمر 


لطني باشا . وانذ كر انه فى عهد تمر لطق باشا حين ما كان متقلد؟ “لك 


الوخليفة انه وقع ى 5 أم سيدة جميلة من اقلدم بد ب سبوريقف 


واف ومني راقمة 

000 - 

شيدة تدعى للظ فولع سب ولا شديدا وكان وقتها بوجدق ب 7 

دفر #بأمورشنة لتالك العو واحمونا كاز 56 ووطيطية .ند رق سوريف 

مبغوضا منفئة من اهل البلدة دبروا حيلة شيطانية تخلاضيم 0 ا 

عريضة باسماء مختلفة وقدموها لعمر اطق باشا قالوافيها : ان هذا الرجل 
ء- 


أشغالة لعوا حدما بدا : 


أقدة ع ام السرة 
كمع اه السيدة 
عر 3 


3 شر ماقالوه ٠ن ٠‏ هذا العييل . فعتدمانا” لمعا هذوالمر 55 العضب 
8 


من وغ #4 سب 


وحب الانتقام من شخص صغير ,نازعه فى عشيقته فرفع تلغراقاً فى الال 
الى الجناب اللحدريوي ( اسماعيل ) قال فيه 


ي عأمت من ن مدر سر ريان 
ظآ ذيطية إندر بني سوريف هو و ججاسوس لايرف حلم ويقبامل امعة 
التكاثياة بوآق فى انه الباؤد لسر شط )نوما كان الحد بوي لارشاك 
ده ة اقوال حا كم عظيم كين انر الوطافك اسمن ابر قف اطان 
ناخ راق بارسا ل ذلك الموظف مكيلا بالمديد > نحت الفظ الى الامان أعدٍ 
الى البحر الا بض بالسودان 

وال خلس ك ققد كان ركمو هده التييقوما يشال وقوقص ك2 
قبطت عليه فاندهش وكاد يجن وقال ماذا جرى منى فلم نجبه احد على 


-ؤاله واودع السجن لتسفيره 


وقد عامت الست المظ مهذه الحكاية وكانت لاتعرف هذا الرجل 
عاك كيظا قديدا لكو كانت سراق خران, ويك عاتلة بركقوما 
كان أحسن شعورها المالي فقامت فى الال وقابات تمر باشا لطن وقاأت 
له ماسيب غضيك على مأمور طبطية البندرسق ذَعِت الله الى قنيهفائكر 
منبا الحقيقة وقال لها هذا رجل جاسوس ضد الحكومة .فقّالت له جراءة 
أباغنا آنت غير سادق فى قولك وأناعرةت السدت. اللقيق الى دعاك 


58 / . وق 6 ليس 
لهذا العمل لايم اتيرد من العدن وال ماف وانااوٌ لدلكان»اوصلاك 


لاحتمل خراب بيت هذا الرجل من طربي 
ولملاكان الرجل ضار تسفيره وتمر بأشا لطنى كان ضعيف الارادة 


حت ووواحت 


أعام معشو قته لاحتمل دلالها فثاات له إما قطع العلائق 


مادم تعل قيدالحيأة و إماعودة الجر قينا كانالياثا الموما'"' 


7 ٠. 
فى استطاعته! حال غضبم». وسل تغرافاقيالمال الى اجتاناتقديوى‎ 


قال فيه : اند من التحربات "الدقيقة التى اجراها قد خابرت براءة الرجل 


5 عزي اليه ولتمس من المراحم الخديوية المفو عنه والاذن بعودته 
درت الاراذة١‏ 


لمغوءنهه عو دتهو لكن لد نه بل بامزم بيته 


خارجا عن خدمة االمكومة ماداء.ك حافت حو هده القتببات :هد هثادرة 
فق 'وادر حكام العصر القدم والفضل ىُّ خللاص هذا الر رجحل -52000 


الاحساسات السرفة التى ابدتها الست الم رحمها الله رحمة واسعة 


لسداموؤوسه 


عصابات اللصدوص 


واتذكر من حوادت اللصنوص حادثة اسردها على سبيل الفكاهة ٠‏ 
وهي انه اثنشر ت ف وقتمن الاوقات عصابات اللسوصض بالاقاام القبلية 


وقد ساعدها على ذلك وجود زراعات القصسب والاذرة» وكان من بين 


: اه 
هذه العصابات منصر كيبير الخذ مقرا لهزراعة قبس نجوار بندر المنيا 


الساعات البلاة فى ذاك الوقت » ضر أدي ودب ن مدو أعيان 
البلادو كرا لي دان الا». ن العام منهذها < ذبةعوا: 3 اليو أصبح عردو 
رت وقتبا مدير المنيا ( المرحوم 


ع هيأر دور اعطةة لبدو اناميا 
نهذا الموضوعبو : 


بالمطر من وجود هذه العمابةالساحة د 
خايل باشا عفت ) 


وبلغتهن بلغنى 


<تياطات اللازمة ات 


وطلبت مه تمل الا 


الثاس من شر ورهاء 


ابهالشريرة واراح> 
شكاوي العم دوا لاعيان 
من وحود عصاية إسوص نعدث فى ا لا حقيق ةلا وانه عرد 


وم: وود وصول هذا الرد 


لسؤوو واس 


على ارواح بءض التجار المارين فاندهشت من جواب الدير ورأيت'نه 
لابد من ابلاغ الخالة لاممية الساية ولوزير الداخلية » و5 


* 4 


اذذاك 


عبد القادر ياا 


تدغ الخاطيات ١١‏ 


حابي واو 


فللقت نظوه لشرورة التععاك هذا 1 


الشيروارة أن . 9 
العام خذلا كببرك فاهتم بالسالة تع عدا وسفر بالذاه اله 


لمن ارات آن المدر هبمل اعالا تاماى واعاته . وعافث عوه 


َك 
ل ل لاعتمااه, اللسشوص وقد عمال الوم 


: 

مسالة اللفؤض الوصول الى القبض 
. كن جه . 1 ٍِ 7 5 

هذ الفغرضعم ذإاثاللدسو ص فرساوا زعيمهممرتديا رداء شحاذ متو كثأ 

تنى عصاه ودار حول القائيين !عمل هذه التحريات ليسترقمنهم الحدرث 
5 5-5 0 5 7 

ويشول <سنة لله با اسيادتي ب ففزع فيه أحد الكتية قائلاله صن فيهذا 
/ وه . 

والاني هذا- فلرجل الذ يكان متو انعا متمسكة) زغ ركالاسد الكا.سر 


وشم الكاتنب محدة شم منيأ اكالة خوقورة توق وسلطة عظى ف وال 


05 
35 


اذداك انا الاحظ هذه المركه عن قرب ٠‏ فداخلنى الشاك من أن هذا 
١‏ 


1 5 : 
الشحاذ جا-وس الاسوص وهو متهم .و اخبرت ذلك و 


برالداخايةوقات 


تراءى لك مله قءرت ى احال للد 3 
و 1 5 
كلاق اذاه اد 505 
3 
فاعترف بانه شي المندسروان المنصر مؤّاف من اريعين لصا من جنة نواح 


0 


عدوها- 


تلق ابترلراءلما موسودة مت تبان 


تحضارها ‏ و:ينا كان يعترف ويصرح نا كان 


رما أقر ختم على المحضر 


.9 5 007 ا : 5 18 
مختمه وقدءت هذا سر لوزير الداخنية الى كأن سروره عظماجدا 


لكتكناف عاء السباةواس لسار قل السروقات كابر اهار 


جميع اللصوص وحول المسالة على الثيابة والقضاء لتأخذ مجراها الطبيعى 
وكانت هذه المركة خائمة أعمال هذه الفثةالشربرة الترقي وجودهازمناً 

«طويلا عل الامن لعام . وبعد ذلك عم السلام لطا الاعالى 
ارواحيم وأبواكني : 


هذه مىإحدى نوادر ذاك الزمان 


وبوجد نوادر من ه_ذا المبيل 3 حمسن تشدرها فيا سي 


0 4 55 5 . 0 5 
إبعض رجال القوم ثمن باب اللياقة درفنا نظرا عنذكرها 


ل 


حضرة صاحب الدولة اسماعيل صدفي اثا 


رئيس حلس الوزراء ووزير الداخلية والمالية 


سه 


دولة صدقي ياما 


خاتمة أطلك ات 


8 ع * و3 ١‏ 
يشرفوزعى المصاخ فى عهده وعبد ! : 
وقدا كتفينا الآان بذ كر ماتهدم وجعلنا -بابة مذكراتنا لنباية حم 


بيه وبينا جبودات كل منيم 
سمو الخدبوى عباس : وان شماء اللهتعود 'تدوين»٠‏ حمالق عهدااسلطان 
حسين وعهد جلالة الملك فؤاد الاول في فرصة اخرىلان الاعمال الحليلة 


تاد متخي قا م نفسه 
لكوي ب 


التى قام ويقوم سباجلالة مولانا الماك المعظم تحتاج ال 


قصدت ببذا تمحيد من لهم اجمال عظيمة في خدمة الوحن وذ كر 


ماسمهم حتى لأسج على منو الهم من بريد خدمة المصاحة العامة 


و-بذه المناسبة لو لي ازاذ كرهنا بطرقّة اجالية ان.«شيرة صاحب 
الدولة إسماعيل صدق باشا رئيس الحكومة الحاضرة له ماخر جليلة فى 


حوري الرطله أل 
وطن العز: 


الذى قاء ياجن الخدم لل 6ق 2229 42 ام و قر ىن واج نتيا 


الجبرية للاطيان وعسماه يضام ادث“هاق مم "ب 


العربيق اللظارة ماسم تاك بون كينا 


-- هوهو سا 
م" ع 5 5 5 
أأثهتإصور أده بلقسيط -) سداد المطلوب |احكومة من الساف الزراعية على 
خة نوات وبق اعيةوالمصنوعاتالوطنية 
وواأسنطة لمر روقة نلك مان لتحي نالضائقة امالية 2 اه قي 


راعان الحاصلات الزّر 


الذي حكته و فطنته توصل الىتوازن اأبزانية دخلا وخر ع بدون 
53 احتياطى الدولة مما عَابله اججمبور عزريد الشكر والاعتراف :نا 

00 قانا عل منرد يفن الاقتصادو وحسر: والأدارة سيدالتظر» الاضك 
الاخلاق سيامي عظيم جد مشبودله بطول الباع فى كل امر نولاه وهو 
الذى يدر دفة البلاد الآآن ‏ كثير النشاط كبير الذكاء وخطيب مفوه 
اراك القدقة وأ كثر من أنغاله 

وكل أعماله اللتى قام مها لمصاحة الوطنتنطيق على رغيات حضرة 
صاحب اللالة مولانا الماك المحيوب ادام الله عه وكا يقد +81 عينية 
يسهو ولي عهده وسائر أتجاله الكرام ي© 


